


عَارِجِ مَ لْ ةُ ا سُورَ

رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ حِينَ 

ةٌ في الصبر الجميل، وهلع الإنسان، ومقامات النجاة رحل

امِيُّ لَّ ــ اد السَّ تأليف: رَدَّ



رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
﷽

مقدمة

ةً وتبقى المعارج مفتوحة يّق حين تكون الأرضُ ض

ثًا عن عذابٍ يأتي في آخر الطريق،  ليست سورة المعارج وصفًا ليوم القيامة فحسب، ولا حدي
 وإنما هي سورةٌ تكشRRف الإنسRRان وهRRو محصورٌ بين زمRRنين: زمن الأرض الذي يستبطئ فيRRه
ةً عن ميقاتهRRا؛ وبين هRRذين الزمRRنين RRياء لحظRRه الأشRRوعد الله، وزمن السماء الذي لا تتأخر في 
لًا، بينمRا يريه لّه، لأن الإنسان يرى بعينه القريبRة فيظن البعيRد مستحي  يولد امتحان الإيمان ك
بًا، ومن هنا تبدأ السورة بسائلٍ يسRRتعجل العذاب وتنتهي بأناسٍ  الوحي بعين الحقيقة فيراه قري
 كانوا يوعدون بيRRومٍ حRRتى صRRار اليRRوم حاضرًا فوق رؤوسهم، وكأن المسافة بين أول السورة

يًا أمامها. وآخرها هي المسافة بين الاستهزاء بالحقيقة والوقوف عار

 وفي قلب السورة صRRورةٌ بديعة تكاد تختصر رسالة الكتاب كله: المعارج؛ طRRرق الصعود،
 ومRRدارج الارتفRRاع، والمقامRRات التي تعرج فيهRRا الملائكة والروح إلى الله، وهي صRRورةٌ تقابRRل
 ثقل الإنسان حين تشده الأرض إلى شهوته وخوفه وماله وجزعه ومنعه، فكأن السورة تريد
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ا دائمًا؛ إن  أن تقول: في عالمٍ تتجه فيه الملائكة صعودًا، لا يليRق بقلب المRؤمن أن يعيش هبوطً
 للRRروح معارجهRRا كما للملائكة معارجهRRا، ومعراج القلب يبRRدأ من الصبر، ثم يمRRر بالصلاة،
 ويتطهر بالبRRذل، ويستنير بالتصديق بالآخرة، ويحRRرس نفسه بالعفRRة والأمانRRة والشهادة، حRRتى

ونَ﴾ينتهي إلى قوله سبحانه:  رَمُ مُكْ اتٍ  فِي جَنَّ كَ  لَئِ و  ، وكأن كل خصلةٍ من خصال﴿أُ
لّم طويل ينقل الإنسان من هلعه الفطري إلى كرامته الإيمانية. ةٌ في س المؤمنين درج

ةً آية، لا لنستبدل بالتفسير تداعياتٍ بعيRRدة، بRRل لنصغي إلى  وسوف نمضي مRRع السورة آي
 حركة المعنى وهي تتشRRكل داخل السياق؛ سنرى كيRRف ينتقل الخطRRاب من المستهزئ
 بالعذاب إلى مشاهد انهيار الكRRون، ثم من انهيRRار الكRRون إلى انهيRRار العلاقRRات البشرية أمRRام
 الفRRRزع، ثم من نار الآخرة إلى النRRRار الصغيرة الكامنRRRة في طبيعة الإنسRRRان الهلوع، ثم تفتح
ةً  الصلاة فجRRأةً باب النجاة في قلب هRRذا الاختنRRاق، ويتتRRابع بنRRاء الشخصية المؤمنRRة خصل
 خصلة، قبل أن تعود السورة إلى المستهزئين فتسقط آخر أوهRRامهم: وهم الاستحقاق، ووهم

الخلود، ووهم الإفلات.

بًا: ما الذي  سورة المعارج لا تسأل الإنسان فقط: هل تؤمن بالقيامة؟ بل تسأله سؤالًا أشد قر
 فعلتRRه القيامRRة في تكوينRRك؟ هRRل جعلتRRك أهRRدأ أمRRام الشر؟ أكرم عنRRد الخير؟ أوفى بالعهRRد؟
 أصدق في الشهادة؟ أحفظ للحدود؟ أدوم على الصلاة؟ فإذا لم تتحRRول الآخرة من خبرٍ نردده
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 إلى مRRيزانٍ يعيRRد هندسة النفس، بقي التصديق في أطRRراف اللسان ولم ينزل إلى أعمRRاق

الإنسان.

وهنا يبدأ الصعود.

  —5—  



الفصل الأول

حين يستعجل الإنسانُ ما لا يعرف ثقله

7 ـ 1الآيات: 

الآية الأولى
﴾ قِعٍ عَذَابٍ وَا بِ ئِلٌ  ا لَ سَ أَ ﴿سَ

 تبدأ السورة بفعلٍ صغير في صورته، هائلٍ في دلالته: سأل؛ إنسانٌ يقف على أرضٍ محRRدودة،
 داخل عمرٍ محدود، بعقلٍ لا يرى إلا طرف اللحظة، ثم يتعامل مع العذاب الإلهي كما لو كان
لًا للسخرية، فيسأل عنRRه سؤال المستبعد أو المستعجل، وفي هRRذا المشهد تنكشRRف رًا قRRاب  خب
ةً RRا قلب الستر حجRRه ستر الله ربمRRجرأة الجهل حين يطمئن إلى الإمهال، فالإنسان إذا طال علي 
ةٌ مؤقتRRة، وإذا  على عدم العقوبة، وإذا امتد به الأمRRان ظن أن الأمRRان طبيعة الوجRRود لا منح
 تأخر الجزاء في مقاييسه الصغيرة تصور أن الوعيRRد قRRد سقط من حساب السماء؛ ولهRRذا لم

﴾تقل الآية: سأل سائل عن عذابٍ ممكن، بRRل قRRالت:  قِعٍ ذَابٍ وَا بِعَ  ، فجRRاء وصRRف﴿
 العذاب سابقًا لكل جدل، كأن القرآن لا يدخل مRRع المستهزئ في مناقشRRة احتمRRال وقوعه،
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 وإنما ينقله مباشرة من ساحة الاحتمال إلى حقيقة محسومة: إنه واقRRع، وأنت لا تسRRتعجل إلا

ئًا يسير إليك بينما تظن أنك تسير بعيدًا عنه. شي

﴾وفي كلمRRة  قِعٍ ةً تسRRتريح فيهRRا إلى التأجيRRل؛﴿وَا   ثقلٌ عجيب، فهي لا تRRترك للنفس مساح
ةً معلقة في أفق مجهول، بل حقيقة قد كُتب لها أن تقع، وكل ما نسRRميه  ليس العذاب حكاي
لًا« ليس عند الله موضع تردد، وإنمRRا هRRو موعدٌ لم يأت دورنا بعدُ لرؤيتRRه،  في حياتنا »مستقب
 ومن هنا يتعلم المؤمن أن غياب الشيء عن عينه لا يعني غيابه عن الحقيقة، وأن من أخطRRر
 أوهRRام الإنسRRان أن يجعل بصره معيRRارًا للوجRRود: فمRRا لم يره ظنRRه غير موجRRود، ومRRا لم يقع في

لحظته ظنه لن يقع أبدًا.

 إن أول ما تفعله السورة بالقلب أنها تنتزع منRه سلطان اللحظRة؛ فلا الحاضر هRو كل الزمRان،
ةً بأن السماء صRRامتة، فكم من  ولا التأخير إلغاء، ولا الإمهال نجاة، ولا ضحكة المستهزئ شهاد
 حقيقةٍ ضحك منهRRا أصحابها لأنهRRا لم تكن قRRد طRRرقت أبRRوابهم بعد، فلمRRا جاءت لم تجRRد في

ةً واحدة من كلمات السخرية القديمة. أفواههم كلم
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الآية الثانية

فِعٌ﴾ هُ دَا لَ يْسَ  لَ فِرِينَ  لْكَا لِ ﴿

يُذكر من يقع عليهم:  فِرِينَ﴾ثم تضيق الدائرة بعد أن كان الحديث عن عذابٍ واقع، ف لْكَا لِ ﴿، 
فِعٌ﴾ثم تأتي العبارة التي تهدم آخر جدارٍ يبنيه الإنسان بينه وبين الجRRزاء:  هُ دَا لَ يْسَ  لَ  ؛ ففي﴿

 الدنيا يعيش الإنسRRان داخل منظومRRةٍ كاملة من الدوافع والحRRواجز والوسائط، يدفع المRRرض
 بطبيب، والفقر بمال، والخصومة بجاه، والخوف بقوة، والتهمRRة بحجة، والخطRRر بعشRRيرة، حRRتى
ا يمكن الإفلات بًا خلفيً  تنشRRأ في أعماقRRه عادةٌ نفسية خفيRRة تجعله يتصور أن لكل مRRأزقٍ با
 منه، فإذا جاءت الآخرة انهRRارت فلسفة »البRRاب الخلفي« كلهRRا، لأن الذي يأتي من الله لا

يوجد في الكون شيء يقف بينه وبين مراد الله.

 وليس الهول في وقوع العذاب وحده، بRRل في انقطRRاع القدرة على دفعه؛ فالإنسRRان يحتمRRل
نًا لأن داخله يحتفRRRظ باحتمRRRال النجاة، ولكن حين يسRRRقط الاحتمRRRال نفسه  المصيبة أحيا
ءًا من العذاب، ومن هنا كانت الآخرة دار انكشاف كامل: لا حيلة يختبئ  يصبح اليقين جز
 المرء خلفها، ولا نفRRوذ يؤجل الحكم، ولا مRRال يشRRتري مخرجًا، ولا قRRوة تعيRRد ترتيب النتيجة،

فالسلطان يومئذٍ للحقيقة وحدها.
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ةً RRؤمن على ألا يجعل أسباب الدنيا آلهRRذه الآية، وإن جاءت في الكافرين، تربي قلب المRRوه 
 صRRRRغيرة في داخله؛ فالسبب يعمRRRRل لأن الله أذن له أن يعمRRRRل، ويدفع لأن الله أذن له أن
عًا كما تسقط الأوراق اليابسة أمRRام ريحٍ  يدفع، فإذا جاء أمرٌ لا دافع له سقطت الأسباب جمي
 واحدة، ولهذا فإن معرفة المؤمن بأن لله أقدارًا ليس لها دافع لا تصنع فيه اليأس، بل تصنع

فيه العبودية، فيتعلم ألا يستند إلى شيء استنادًا ينسيه رب الأشياء.

الآية الثالثة
﴾ عَارِجِ مَ لْ هِ ذِي ا لَّ ﴿مِنَ ال

﴾هنا يظهر الاسم الذي يمنح السورة فضاءها كله:  عَارِجِ مَ لْ  ؛ فالعذاب الذي لا دافع﴿ذِي ا
هِ﴾له ليس قوةً مجهولة منفلتة، وإنما  لَّ  ، وحين يذكر المصدر يسRRقط العبث من المشهد،﴿مِنَ ال

 لأن مRRا يأتي من الله يأتي بعلمٍ وحكمRRةٍ وعدل، ثم يوصRRف سبحانه بأنRRه ذو المعارج، فتنتقل
 الصورة فجRRأةً من أرضٍ يسRRتعجل عليهRRا المستهزئون إلى سماءٍ مفتوحة الدرجات والطرائRRق
 والمقامات، وكأن الوحي يرفع عين الإنسRRان من التراب الذي حاصره إلى علوٍّ لا يحيRRط بRRه

خياله.
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 والمعارج في ظاهر معناها مصاعد العلو، غير أن حضورها هنا يسكب في السورة معنى يتجRRاوز
 الصورة المكانيRة إلى المعنى التربوي: فالله الذي جعل في خلقه معارج تصعد فيهRا الملائكة،
 جعل في شريعته معارج تصعد فيهRRا الأرواح؛ وليس كل صRRعودٍ انتقالًا من موضع إلى
حٍّ  موضع، بل قد يكون الصعود انتقالًا من خRRوفٍ إلى توكل، ومن هلعٍ إلى سكينة، ومن ش
 إلى بذل، ومن غفلة إلى صلاة، ومن عبودية اللحظة إلى يقين الآخرة، ولذلك ستبدو صفات
 المؤمنين في منتصف السورة وكأنها درجاتٌ متتابعة في معراجٍ أخلاقي، كلما ارتقى الإنسRRان

درجة تحرر من ثقلٍ من أثقال الأرض.

 والجميل أن ذكر المعارج يأتي في سياق تهديد، ولكنه يترك وراءه نافذةً من رجاء؛ فإن رب
 المعارج لم يخلق الإنسان ليبقى في سفح نفسه، بل شرع له طريق الارتفاع، والمشRRكلة ليست
ا، وأن يقيم في جزعه خُلق وفيRRه ضعف، وإنمRRا أن يرضى بالضRRعف مRRنزلًا دائمً  أن الإنسRRان 

ومنعه وهواه كما لو لم يكن فوقه طريق.
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الآية الرابعة

نَةٍ﴾  لْفَ سَ  ينَ أَ مْسِ هُ خَ رُ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَا فِي  يْهِ  لَ  وحُ إِ رُّ ةُ وَال كَ ئِ لَا مَ لْ رُجُ ا تَعْ ﴿

ةً نافذةً لا تتسع لهRا مقاييس الإنسRان: خمسون ألف سنة؛ ومRا إن يسRمع  يفتح القرآن فجأ
 القلب هذا الامتداد حتى يشعر بضحالة استعجاله القديم، فما قيمة أيامنا القليلة أمام مقاييس
لًا نRوع الزمن الذي Rو لم يفهم أصRتى يأتي؟ وهRة أن يقول مستهزئ: مRا قيمRذا؟ ومRزمنٍ كه 
رًا من اعتراضات الإنسان على القدر تنشأ من أنه يحمل ساعة يده  يتحدث عنه الوحي؟ إن كثي
ا لكل شيء، فإذا تأخر عنRRه  ثم يريد أن يضبط بها مواعيد السماء؛ يحسب عمره القصير مقياسً
 ما يريد قال: طال، وإذا لم ير ما وُعد به قال: أين هو؟ بينما يربيه القرآن على الخروج من سجن

الزمن الشخصي إلى رحابة التقدير الإلهي.

هِ﴾ لَيْ  وحُ إِ رُّ ةُ وَال كَ ئِ لَا مَ لْ رُجُ ا تَعْ نًا﴿ ةٌ صRRاعدة تملأ المشهد، وكأن الكRRون الذي نراه ساك  ؛ حرك
 في أعيننRRا ممتلئٌ في حقيقتRRه بالحركة والطاعة والتنفيRRذ، ملائكة تعرج، وأوامر تنفRRذ، وأقRRدار
مٌ مشحون بالتدبير، وأنت في اللحظة التي غًا وراء الحواس، بل عال  تمضي، وعالم الغيب ليس فرا
ئًا، ولذلك فإن ةٌ لا تدرك منهRا شي  تظن فيهRا أن لا شيء يحRدث ربمRا تكRون من فوقRك حرك

  —11—  



رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
رٌ للعقل من وهم أن المRRرئي ةً ثقافية إلى نظرتنا للوجود، بل هو تحري  الإيمان بالغيب ليس إضاف

هو الوجود كله.

ءًا من نظام ا، ويجعل الصعود نفسه جز  أما ذكر الروح مع الملائكة فيمنح المشهد جلالًا خاصً
 عظيم لا ندرك كيفيته ولا نحيط بحقيقته، فنقف حيث وقRRف النص، نRRؤمن بمRRا أخبر الله،
 ولا نحمل الغيب على مقاييس المحسوس، لأن من أدب التRدبر ألا يتحRول الشRوق إلى المعنى

إلى جرأةٍ على ما لم يكشفه الله.

ةً موجعة: هنRاك ملائكة تعرج، وهنRاك بشر يتثRاقلون؛ Rان مفارقRثم إن الآية تضع أمام الإنس 
عطي الإرادة ثم قRRد يسRRتخدمها في الهبRRوط، ولهRRذا  هنRRاك مخلوقRRاتٌ طبعهRRا الطاعة، وإنسRRانٌ أُ
ةً للجاذبيRRة الداخليRRة التي تشRRد الروح إلى أسفل، حRRتى يتعلم RRا مقاومRRتصبح حياة الإيمان كله 

القلب كيف يصعد وهو ما يزال يمشي فوق الأرض.

الآية الخامسة
لًا﴾ رًا جَمِي بْ  بِرْ صَ  فَاصْ ﴿

 بعد خمسين ألف سنة، تأتي كلمRRة واحدة كأنهRRا الجسر بين ضخامة الزمن وصRRغر العمRRر:
بِرْ﴾  فَاصْ  ؛ فالجواب على الزمن الطويل ليس أن تفهم جميRRع أسراره، بRRل أن تعرف كيRRف﴿
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 تعيش موقعك منه، وأنت لن تتحكم في موعد الوعد، لكنRRك تسRRتطيع أن تتحكم في هيئة قلبRRك

لًا﴾وهو ينتظر الوعد، ومن هنRRا لا يأمر الله نبيRRه صلى الله عليه وسلم بمجRRرد الصبر، بRRل يقول:  رًا جَمِي بْ   ،﴿صَ
 والجمال هنا من أعجب الأوصاف، لأن الألم بطبيعته يخدش الملامح الداخلية للإنسان، فيجعله
 سريع الشكوى، حادّ المRRزاج، ضيق الروح، متRRوتر العلاقRRة بمن حوله، فجRRاء الإيمRRان لا ليمنRRع

الألم من الوصول إلى القلب، وإنما ليمنع الألم من تشويه القلب.

 الصبر الجميل ليس ألا تتRألم، فالنبي بشرٌ يتRأذى ويضRيق ويحRزن، وإنمRا ألا تتحRول آلامRك إلى
 اعتراضٍ على الله، وألا يتحول انتظRRارك إلى سوء ظن، وألا تدفعك قسوة الطريق إلى قسوة
ةً تجRRرح بهRRا الآخرين؛ أن تحمRRل الألم بكرامRRة العبودية،  الخلق، وألا تجعل من جرحك رخص

وتبقي وجه قلبك متجهًا إلى الله ولو كانت الأشياء من حولك تقول لك إن الفرج بعيد.

 ولم يقل سبحانه: فاصبر حتى يأتي العذاب، بل فصل الأمر عن الموعد؛ لأن الصبر المؤمن لا
 يتغذى على معرفة متى تنتهي المحنة، وإنما يتغذى على معرفة من يدبرها، وهRRذه إحدى أنضRRج
 درجات اليقين: أن تستطيع السير دون أن يعطيRRك الله الخريطRRة كاملة، لأن معرفتRRك بالقائد

أغنتك عن معرفة كل المنعطفات.
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 كم من صRRبرٍ أفسدته مراقبRRة الساعة، وكم من دعاءٍ أتعبRRه سؤال: مRRتى؟ وكم من قلبٍ كان

رًايسRRتطيع احتمRRال الوجRRع لولا أنRRه اشRRترط على الله موعدًا للفRRرج؛ فجRRاءت  بْ  بِرْ صَ  فَاصْ ﴿ 
لًا﴾ مِي   لتعيRRد ترتيب الداخل كله: لست مسؤولًا عن ساعة الوصRRول، أنت مسؤول عنجَ

جمال الطريق.

الآية السادسة
عِيدًا﴾ بَ هُ  نَ  رَوْ يَ هُمْ   نَّ ﴿إِ

يُكشRRف أصRRل الخلل: يرونRRه؛ القضRRية قضRRية رؤية قبRRل أن تكRRون قضRRية زمن، فهم لا  هنRRا 
 يقولون فقط إن العذاب بعيRRد، بRRل يرونRRه كذلك، أي إن المشRRكلة في المنظRRار الذي ينظRRرون
بًا وهو بعيد، ويراه بعيدًا وهRRو عنRRد عتبRRة  من خلاله إلى الحقيقة؛ وقد يرى الإنسان الشيء قري
ةً للمسافات الحقيقيRRة، ومن عاش غارقًا في  بابه، لأن المسافات النفسية ليست دائمًا مطابق
 يومه رأى المRRوت بعيRRدًا، ومن استولى عليRRه شRRبابه رأى الشRRيخوخة بعيRRدة، ومن طRRال عليRRه

بُعدية« من وصفٍ للزمان إلى مخدرٍ للضمير. إمهال الله رأى الحساب بعيدًا، حتى تتحول »ال

 إن معظم الجرأة على المعصية تستند في أعماقهRRا إلى وهم التأجيRRل؛ فالإنسRRان لا يحتRRاج لكي
نًا أن يظن أن الحساب ليس الآن، وأن  يعصي إلى أن ينكر الله بالضرورة، وإنمRRRا يكفي أحيا
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 التوبة يمكن أن تكون غدًا، وأن العمRRر مRRا يزال أمامRRه، وهكذا يصبح غدًا أحد أخطRRر مخRRابئ

النفس، تأوي إليه كلما طرقها صوت الحق، إلى أن يجيء اليوم الذي لا يوجد بعده غد.

هُ﴾وقوله  نَ  رَوْ يَ ةً عميقة للمRؤمن: لا تثق بكل مRا تراه نفسك؛ فقد تصنع العادة﴿ Rل تربيRيحم  
ةً يكRRون  بصرًا، وتصنع الشهوة بصرًا، وتصنع الرغبة بصرًا، وليس كل ما يبدو للإنسRRان حقيق
نًا خارج أهوائRRه، فلا تكRRون الرؤية هي  حقيقة، ولذلك جاء الوحي ليمنح البصر الإنسRRاني ميزا

الحاكمة على الخبر الإلهي، بل الخبر الإلهي هو الذي يصحح الرؤية.

الآية السابعة
بًا﴾ قَرِي هُ  رَا نَ ﴿وَ

عِيRRدًا بين آيتين قصيرتين ينقسم الوجRRود إلى رؤيتين:  بَ هُ  رَوْنَ يَ هُمْ   نَّ قَرِيبًا﴾۝﴿إِ هُ  رَا نَ  ؛ وليس وَ
 بعد هذا الفصل من فصل، لأن المسألة ليست اختلاف تقديرٍ بين طرفين متساويين، بRRل بين
 رؤية الإنسان المحجوب باللحظة وعلم الله المحيRRط بالزمRRان كله، فمRRا يراه الإنسRRان في آخر الأفق
لًا واقRRعٌ في التقدير، ومRRا يحسب بينRRه وبينRRه أعمRRارًا  حاضرٌ في العلم الإلهي، وما يسميه مستقب

طويلة لا يعدو أن يكون خطوةً داخل مسيرة تنتهي أسرع مما يظن.
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بًا﴾ قَرِي هُ  رَا نَ يّر علاقة المRRؤمن بكل مؤجل: الوعد قRRريب، والآخرة قريبRRة،﴿وَ ةٌ ينبغي أن تغ   جمل

 واللقاء قريب، والموت قريب، وليس المقصود أن يعيش الإنسRRان مRRذعورًا من الزمن، وإنمRRا
 أن يعيش متحررًا من خدعة الزمن؛ فالذي يعرف أن النهاية قريبة لا يبيع الدائم بالعابر، ولا

ةً من دنياه، ولا يجعل خسارةً عاجلة أكبر من ربحٍ أبدي. يهدم آخرته ليصلح لحظ

 والقرب هنا لا يقاس بعدد السنوات، لأن كل آتٍ قRRريب، ولأن العمRRر مهمRRا امتRRد ينكمش
 في ذاكرة صاحبه حتى يبدو في آخره كأنه مرّ في لحظة؛ وسيأتي يومٌ ينظRRر فيRRه الإنسRRان إلى
 عشرات السنين التي عاشها، بكل لياليهRRا وأحلامهRRا وخصوماتها ومخاوفهRRا، فيراهRRا أصRRغر من
ةً  الضجة التي أحدثتها فيه، ويكتشف أن الأشياء التي ملأت قلبه حتى لم تترك لله فيRRه مساح

كانت تمر، وأن الشيء الوحيد الذي كان يتقدم نحوه بلا توقف هو اللقاء.

 وهكذا يضRRعنا الفصل الأول أمRRام أول قاعدة في معراج الإيمRRان: مRRا تراه النفس بعيRRدًا قRRد
ا، ومRRا دام المRRيزان ميزانRRه سبحانه فلا تجعل بطء الطريق في إحساسك  يكون عند الله قريبً

لًا على غياب النهاية؛ ولهذا جاء الأمر في الوسط كجRRوهرة السورة الأولى:  رًادلي بْ  بِرْ صَ  فَاصْ ﴿ 
لًا﴾ مِي  ، لأن أجمل مRا يفعله المRؤمن حين تختلف رؤيتRه المؤقتRة مRع وعد الله أن يمنح الوعدجَ

ثقته، ويمنح الطريق صبره، ويمنح الله قلبه.
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 وفي اللحظة التي يستقر فيها هذا المعنى، تبدأ السماء في الآيات التالية بالتغير، وتذوب الجبRRال،
 وتنكشف العلاقات، ويقف الإنسRRان أمRRام يومٍ لم يعد يراه بعيRRدًا؛ فالسورة لا تRRترك الفكرة
 معلقة في الذهن، بل تنقلنRRا فورًا من الجRRدل حRRول وقRRوع القيامRRة إلى مشهد وقوعهRRا، كأنهRRا

تقول لمن استبعد: تعال الآن لترى ما كنت تراه بعيدًا.
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الفصل الثاني

ءُ التي ظنَّ الإنسانُ أنها لا تسقط حين تسقطُ الأشيا

18 ـ 8الآيات: 

ا، لا تشرع في  بعد أن حسمت السورة حقيقة اليRRوم الذي يراه المكذبون بعيRRدًا ويراه الله قريبً
تُدخل الإنسان إلى مشRRاهده؛ فالسماء رًا: تفتح أبوابه و ئًا أشد تأثي  إثباته بالمجادلة، بل تفعل شي
نًا إلى ثباتها تتغRير، والجبRال التي كانت المثRال الأخير للرسوخ  التي كان يرفع إليها رأسه مطمئ
 تنفك، والقرابات التي ظنها حصنه الأخير تتهاوى أمام الخوف، ثم يبقى الإنسان وحده أمام
ةٌ ولا أخٌ ولا عشRRيرة، وكأن ءٌ ولا جبRRلٌ ولا ولدٌ ولا زوج  حقيقة عمله، لا تدفع عنRRه سما
 القيامة في هذه الآيات ليست فقط نهاية العالم الخارجي، وإنمRRا انهيRRار جميRRع المساند التي بنى

عليها الإنسان وهم استقلاله عن الله.



رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
الآية الثامنة

مُهْلِ﴾ لْ ءُ كَا مَا تَكُونُ السَّ يَوْمَ  ﴿

 أول ما يتغير في المشهد هو الشيء الذي يبدو في الدنيا أبعد الأشياء عن التغير: السماء؛ ذلك
 السقف الممتد الذي عاش الإنسان عمره كله تحته، ورآه كل صباح في مكانRه، حRتى تسرب
ةٌ ذاتية للأشياء، وأن ما طال بقاؤه لا يمكن أن يزول، فإذا بالسورة  إلى حسه أن الثبات صف

لِ﴾تبدأ يوم القيامة من أعلى نقطة في عالمنRا المRرئي فتقول:  مُهْ لْ ءُ كَا مَا ونُ السَّ تَكُ  ؛ فمRا﴿يَوْمَ 
 كان رمز الصفاء والامتRRداد والثبRRات يصبح كالمهRRل، في صRRورةٍ تفقد معهRRا السماء هيئتهRRا
 المألوفة، ليعرف الإنسان أن الثبات الذي رآه في الكون لم يكن استقلالًا، بل كان إمساكًا

ا، وأن الشيء لا يستمر لأنه قادرٌ على الاستمرار، وإنما لأنه مأذونٌ له أن يستمر. يًّ إله

رًا من تفاصRRيل الأرض، إنمRRا  والقرآن حين يهدم في مشهد القيامة السماء قبRRل أن يهRRدم كثRRي
 يضرب أعمRRق جذور الوهم في النفس: وهم الاعتمRRاد على المRRألوف؛ فالإنسRRان يظن أن مRRا
ا ستظل، وأن البيت الذي آواه لًا، وأن الصحة التي صحبته أعوامً لًا سيبقى طRRوي  تكرر طRRوي
 سيظل، وأن علاقاتRRه وأمواله وأسباب قوتRRه ستبقى في أماكنهRRا لأنهRRا كانت فيهRRا بالأمس،
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مٌ بإقامRRة الله له،  بينما تعلمه القيامRRة أن التكرار ليس عهRRدًا بالبقاء، وأن كل مRRا في العالم قRRائ

فإذا شاء أن يغيره تغير في لحظة ما كان يبدو أن الدهور لا تغيره.

 ولهذا فالإيمان بالقيامة لا يجعل الإنسان يحتقر الدنيا، ولكنRRه يمنعه من أن يخلط بين نعمتهRRا
ةً عن  ودوامها، وبين جمالها وأبديتها، وبين ثبات قوانينها في تجربته القصيرة وبين كونهRRا مستقل
 إرادة خالقها؛ فالسماء نفسها، التي تبدو أثبت من جميع أحوالنا، سيأتي عليها يوم لا تبقى فيه

كما عرفناها، فكيف يطمئن القلب إلى ما دونها اطمئنان الخلود؟

الآية التاسعة
عِهْنِ﴾ لْ بَالُ كَا جِ  تَكُونُ الْ ﴿وَ

 ثم تنزل العين من السماء إلى الجبال؛ ومن العلو إلى الرسوخ، ومن الشيء الذي يسRتحيل في
 حس الإنسان أن يسقط إلى الشيء الذي يستحيل عنده أن يتحرك، فإذا الجبRRال التي كانت
 تضرب بها الأمثال في القوة تصبح كالعهن، كالصوف في خفته وتفككه، وتتحول الكتل التي

كانت تبدو وكأنها جزء من معنى الثبات نفسه إلى شيءٍ لا يمسك نفسه.

خٌ كالجبRRال، ثم تأتي القيامRRة لتقول له:  في الدنيا يقول الإنسRRان عن بعض الأشRRياء: هRRذا راس
ةً بذاتها؛ فالرسوخ وصRRفٌ عارض في عالم مشروط بإرادة الله، وإذا  حتى الجبال ليست راسخ
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 كان الجبل نفسه لا يملك أن يحتفظ بهيئته حين يأتي الأمر، فما أضعف تلك الجبال الصغيرة
نًا، شهرةٌ نظنهRRا خلودًا، قRRوةٌ نظنهRRا نًا، منصبٌ نظنRRه ضما  التي نبنيها في حياتنا: مRRالٌ نظنRRه حص
رًا لا ينكسر؛ كلها جبال نفسية، وما أكثر ما يربط الإنسان قلبRRه بهRRا ةٌ نظنها ظه  عصمة، جماع

نًا قبل أن يدرك أنها عهن. حتى تأتي لحظة واحدة فتجعله يرى أنها كانت عه

ةً منهRRا؛ أن تسRRتعمل ا من الأشRRياء، بRRل حري يًّ فًا مرض  والقرآن لا يريد أن يصنع في النفس خو
 الجبRRل ولا تعبRRده، وتنتفRRع بالسبب ولا تسRRكن إليRRه، وتحب النعمRRة دون أن تجعلهRRا أصRRل
 أمنك، لأن الذي يتكئ بقلبه على المخلوق سيعيش مرتجفًا من زواله، أمRRا الذي يتكئ على الله

فإنه يستطيع أن يرى الجبال تتحول إلى عهن ويبقى في قلبه المعنى الذي لا يتحول.

الآية العاشرة
مِيمًا﴾ مٌ حَ مِي لُ حَ أَ يَسْ لَا  ﴿وَ

 بعد انهيار السماء والجبال، ينتقل الانهيار إلى مكانٍ أعمق: العلاقات؛ فالإنسان قد يقول في
 نفسه: إن سقط العالم بقي الأحباب، وإن ضاقت الحياة بقي الصديق، وإن ذهبت الأسباب
ا ينصرف فيRRه كل امرئ إلى  بقي القريب، لكن يوم القيامRRة يبلغ الخRRوف من الشRRدة مبلغً

مِيمًا﴾نفسه:  مٌ حَ مِي لُ حَ أَ يَسْ لَا  .﴿وَ
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 والحميم هو الذي بلغت مودته وقرابته مبلغًا بعيدًا، ومع ذلك لا تسعفه شدة الموقف بأن يسأل
 عن حميمه؛ لا لأن المحبة كانت كاذبة بالضرورة، ولكن لأن اليوم أكRبر من طاقRة الروابRط
 البشرية، وهنRRا يعلم الإنسRRان الفRRرق بين المحبRRة وبين النجاة؛ فقد يحبRRك إنسRRانٌ ولا يملك أن
ا، وقRRد يكRRون أقRRرب النRRاس إليRRك ثم ةً ولا يملك لك دفعً  ينقذك، وقد يمتلئ قلبه عليك شRRفق

تقفان يومًا لا يحمل أحدكما للآخر إلا عجزه.

 وهذا من أنضج المعاني التي تربي عليهRا الآخرة: ألا تطلب من البشر مRا لا يملكونRه؛ أحبهم،
ا لهم، ولكن لا تجعل فيهم مقامًا لا يكRRون إلا لله؛ فالنRRاس نعمRRة، يًّ  وأحسن إليهم، وكن وف
 وليسوا نجاةً مطلقة، وهم سندٌ في حدود الدنيا، أمRRا حين ينكشRRف الحساب فإن كل نفس

تأتي بما كسبت، وتدخل معها إلى الموقف حقيقتها التي لا يستطيع أحد أن يحملها عنها.

الآية الحادية عشرة
نِيهِ﴾ بَ بِ ئِذٍ  يَوْمِ عَذَابِ  تَدِي مِنْ   يَفْ لَوْ  رِمُ  مُجْ لْ وَدُّ ا يَ   ۚ هُمْ رُونَ بَصَّ يُ ﴿

 قد يتوهم متوهم أن الحميم لا يسأل حميمه لأنه لا يراه، فتقطع الآية هذا الوهم بكلمةٍ واحدة:
هُمْ﴾ رُونَ بَصَّ يُ  ؛ يرونهم، يعرفونهم، تقع عليهم أبصارهم، ولكنهم لا يملكون أن يتحركوا إليهم﴿
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بًا  حركة النجدة المألوفة، بRRل يبلغ الخRRوف بالمجرم أن ينقلب ترتيب الأشRRياء في قلبRRه انقلا

عًا، فيتمنى لو يفتدي نفسه ببنيه. مروّ

 وهنRRا يدخل القرآن إلى المنطقة التي يظن الإنسRRان أنهRRا لا يمكن أن تتغRRير: عاطفRRة الأبRRوة؛
بًا أن يحمل الألم عنه، وربما تمنى لو أصابه  فالابن في الدنيا امتداد القلب، والإنسان مستعد غال
ا  الضر ولم يصب ولده، فإذا أطل يوم الحساب على نفسٍ مجرمة قلب الفزع تلك المعادلة رأسً

على عقب، فأصبح الذي كان يفديه بنفسه يتمنى أن يفدي نفسه به.

 وليس المقصود أن الآخرة تلغي معاني المحبRRة، بRRل أن الموقRRف يكشRRف شRRدة الهRRول إلى حدٍّ
 تنفك عنده موازين النفس التي عرفناها؛ ومن هنا نفهم أن الإنسان لا يعرف حجم النRRار مRRا
ا  دام يقيسها بأحاسيس الدنيا، فاليوم الذي يجعل الأب يتمRRنى بذل أبنائRRه للخلاص ليس يومً

يشبه يومًا من أيامنا.

بًا يبعدك عن الله، ثم تأتي في يوم ا: لا تجعل محبتك لأبنائك سب يًّ رًا خف  ثم إن الآية تحمل تحذي
 لا ينفعك فيRRه حبهم ولا تنفعهم معصيتك لأجلهم؛ فمن أعجب خسران الإنسRRان أن يعصي

الله من أجل من لا يستطيع أن ينجيه من الله.
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رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
الآية الثانية عشرة

خِيهِ﴾ تِهِ وَأَ بَ  ﴿وَصَاحِ

 ويتسع الافتداء؛ فلا يقف عند الأبناء، بل يصل إلى الصاحبة والأخ، أي إلى دائرة البيت
 والدم، إلى الإنسان الذي سكن إليRRه، والإنسRRان الذي شRRاركه أصRRل القرابRRة، وكأن المجRRرم

نًا للخلاص. يفتش في خزانة علاقاته كلها عن شيءٍ يدفعه ثم

 في الدنيا نتعلم أن أقرب الناس إلينا هم دوائر الأمان، وهذا صحيح في موضعه، لكن السورة
 تنقلنRRا إلى موضعٍ تنتهي فيRRه صRRلاحية كل حماية بشرية؛ ولذلك فالعاقRRل لا يقطRRع علائقه
لًا عن الله، ولا يصبح الأخ  بالناس، وإنما يصحح مقامها في القلب، فلا تصبح الصاحبة بدي
رّه، ولا تتحول العائلة إلى عذرٍ يؤجل به توبته، فكل علاقRRةٍ لا تقود أطرافهRRا إلى الله نًا يغ  حص

قد تنقلب يومًا من مصدر سكينةٍ إلى مصدر حسرة.

 واللافت أن الآية لا تصف هؤلاء بالعداء، بRل تذكرهم بأقرب أوصRافهم؛ ممRا يزيد الصورة
 إيلامًا: ليس الافتداء بالخصوم، بل بمن كان القلب يضمهم إلى أخص مواضعه، وهنا يظهRRر
ا، يبRRدأ كل مRRا  معنى رهيب من معاني الحساب: حين يخاف الإنسان على نفسه خوفًا مطلقً
 سواها في الانكماش أمامRRه؛ ولذلك لم يكن إصRRلاح النفس أنانيRRة، بRRل هRRو أعظم مRRا تقدمRRه
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رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
ةٌ يمكن أن  لأحبائRRك، لأن النجاة الحقيقيRRة لا تصنعها العاطفRRة المجRRردة، وإنمRRا تصنعها طاع

تجمعكم حين تنتهي كل روابط الأرض.

الآية الثالثة عشرة
تُؤْوِيهِ﴾ لَّتِي  تِهِ ا لَ ي فَصِ ﴿وَ

تُؤْوِيهِ﴾ثم تتسع الدائرة من البيت الصغير إلى الحضن الاجتماعي الأكRRبر:  لَّتِي  تِهِ ا لَ ي فَصِ  ؛﴿وَ
 الجماعة التي يجد فيها الإنسان مأواه ونسبه وظهره وهويته، والتي يشRRعر في الدنيا أنRRه إن ضاق

هُوجم وقفت وراءه. به العالم اتسعت له، وإن خذله الناس حملته، وإن 

 لكن القيامة تهدم حتى هذا الملاذ؛ لأن الفصيلة تسRتطيع أن تRؤوي الجسد في الدنيا، لكنهRا
ا، لكنهRRا لا يًّ  لا تسRRتطيع أن تRRؤوي الروح من الحساب، ويمكنهRRا أن تدفع عنRRك خصمًا بشر
نًا لم تصنعه مًا ونفوذًا ومكانة، لكنها لا تمنحك عنRRد الله وز  تدفع عنك عملك، وقد تمنحك اس

أنت بالإيمان والعمل.

 وهذه الآية شديدة الخطRRورة على كل من يذيب مسؤوليته الفردية في جماعتRRه؛ من يظن أنRRه
 صالح لأن قومه صالحون، أو محق لأن حزبه محق، أو ناجٍ لأن نسبه كريم، أو محترم عند الله
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رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
 لأن الناس يحترمون بيته؛ فالآخرة تفرد الإنسان من جميع العنRRاوين الخارجيRRة، ثم تسRRأله عن

اسمه الداخلي: ماذا كنت أنت؟

نُزعت عنه الجماعة لم يبRRقَ من فضRRله إلا القليRRل؛ رًا باسم جماعة، ولو   كم من إنسانٍ عاش مستت
تُنزع فيه جميع الأغلفة، فلا يبقى إلا القلب والعمل. والقيامة هي اليوم الذي 

الآية الرابعة عشرة
جِيهِ﴾  يُنْ مَّ  عًا ثُ مِي رْضِ جَ فِي الْأَ ﴿وَمَنْ 

 بلغ اليأس غايته: لم يعد المجرم يريد أن يفتدي نفسه بأهلٍ أو قبيلة فقط، بRل بمن في الأرض
حاصر ا؛ البشرية كلهRRا مقابRRل نجاتRRه وحده، وهRRذه هي الصورة القصوى للذات حين تُ  جميعً

بالعذاب: تنكمش الدنيا كلها أمام طلب النجاة الشخصية.

 إن الإنسان في رخائه يسRRتطيع أن يطلق الشRRعارات الواسعة، ويتحRRدث عن التضRRحية والحب
 والوفاء، لكن القرآن يأخذ النفس إلى أشRRد نقطRRة اختبRRار ويكشRRف كم هي متعلقة ببقائهRRا؛
ب هذه الأنانيRRة بالإيمRRان، فإنهRRا في أقصى الشRRدة مستعدة أن تجعل العالم كله  وحين لا تُهذَّ

وقودًا لخلاصها.
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رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
جِيهِ﴾والتعبير   يُنْ مَّ  لًا؛ كأنه يقول: لو أملك الأرض كلهRRا لألقيتهRRا ثم أعبر﴿ثُ يًا مستحي نّ   يحمل تم

ةً تعقد عنRRد باب ةً تشترى بعد ظهRRور الحقيقة، ولا صRRفق  وحدي، ولكن النجاة ليست سلع
النار، وإنما لها وقتٌ سابق اسمه الدنيا، وثمنها ليس أرواح الآخرين بل إصلاح روحك أنت.

 وهنRRا تنقلب الآية إلى سؤال قRRريب جدًا: إذا كان الإنسRRان مستعدًا يوم القيامRRة أن يبRRذل
 الأرض كلهRRا لينجRRو، فلمRRاذا يبخRRل اليRRوم بركعتين، أو توبRRة، أو مRRالٍ يخرجه لله، أو شهوةٍ
تُقارن بالثمن الذي سيتمنى  يتركها، أو مظلمةٍ يردها، أو كِبرٍ يكسره؟ ما أرخص الطاعة حين 

المفرط يومًا لو استطاع دفعه!

الآية الخامسة عشرة
لَظَى﴾ هَا   نَّ لَّاۖ  إِ ﴿كَ

لَّا﴾تأتي    كالسكين تقطع حبل الأمنية كلها: لا الأبنRRاء، ولا الصاحبة، ولا الأخ، ولا﴿كَ
لَظَى﴾الفصيلة، ولا الأرض، ولا من فيها؛ انتهى باب المساومة، وبدأ باب الحقيقة:  هَا   نَّ .﴿إِ

بًا كثRRيرة للنجاة،  وما أقسى أن تأتي الحقيقة بعد قائمة طويلة من الأمنيات؛ فالمجرم يتخيRRل أبوا
عًا بكلمة، ثم يتركه أمام النار بلا وسائط لغوية تخفف المشهد. والقرآن يغلقها جمي
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رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
ةٌ بRه قبRل أن تصبح Rان هي رحمRا القرآن للإنسRمٌ عميق: بعض »كلا« التي يقوله  وفي هذا تعلي
مًا عليه؛ حين يقول له في الدنيا: كلا، ليس المRال خلودًا، كلا، ليست القوة نجRاة، كلا،  حك
 ليست الأماني كافية، كلا، لا يمكنRRك أن تعصي ثم تطمئن إلى المغفRRرة بلا توبRRة؛ فإن استمع

إلى »كلا« الوحي في الدنيا نجا من »كلا« التي تقطع الأماني في الآخرة.

الآية السادسة عشرة
وَى﴾  لِلشَّ ةً  عَ ا نَزَّ ﴿

 ليس العذاب هنا مجرد إحاطRة، بRل نزع؛ واللفظRة وحدها تحمRل خشRونة المشهد، فهي نار لا
رًا، وإنما تبلغ منه مبلغًا يهتك ما كان يتجمل به جسده، ويسقط عنRRه ا عاب  تلامس الإنسان مسًّ

نًا بها. صورة القوة التي عاش مفتو

 وكم يناسب هRRذا الجRRزاء عالمًا كان الإنسRRان فيRRه مشRRغولًا بالقشرة أكRRثر من الحقيقة؛ تجمله
 صورته، ويغريه مظهره، ويتنافس على ما يراه الناس منه، ثم يأتي يوم تنكشRRف فيRRه هشاشRRة
ةً بعد  الجسد الذي اتخذ له في الدنيا كل أسباب العناية بينما أهمل الروح التي ستبقى مسؤول

ذهاب الهيئة.
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رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
 إن القرآن لا يحتقر الجسد، ولكنRRه يعيRRد ترتيبRRه في الوعي؛ ليس الجسد هRRو أنت كله، ولا
 جماله ضمانك، ولا قوته نجاتك، وليس أحق مRRا فيRRك بالعناية؛ وراءه قلبٌ إن فسد لم تسRRتره

ا. يًّ مًا خف أجمل هيئة، وإن صلح صار الجسد أداة عبادة لا صن

الآية السابعة عشرة
لَّى﴾ وَ تَ رَ وَ بَ  دْ تَدْعُو مَنْ أَ ﴿

 هنا يصبح للعذاب اتجRRاهٌ أخلاقي واضح: النRRار تدعو من أدبر وتRRولى؛ والعبRRارة مدهشRRة، لأن
يُدعى يُدعى إلى الصلاة فيتثاقل، و يُدعى إلى الله فيعرض، و  الإنسان في الدنيا هو الذي كان 
يُدعى إلى الحRRق فيRRدبر، فإذا انتهى زمن الدعوة الرحيمRRة جاءت دعRRوةٌ  إلى التوبRRة فيؤجل، و

من نوع آخر.

، فاختار  لقد كانت الرسالة تقول له: أقبل، فاختار الإدبار؛ وكانت الآيات تقول له: لا تتولّ
لًا عن ثًا منفص  التولي؛ وفي الآخرة يجد نفسه أمام نتيجة اتجاهه كله، وكأن النار ليست حد

حياته، بل خاتمة الطريق الذي مشى فيه مبتعدًا.

لَّى﴾وفي  وَ تَ رَ وَ بَ  دْ   معنى يزيد على مجRRرد الخطRRأ؛ فكل إنسRRان يخطئ، لكن الخطRRر أن يتحRRول﴿أَ
 الخطأ إلى اتجRRاه، وأن يصبح الظهRRر هRRو الوجه الدائم الذي يقدمRRه الإنسRRان للحRRق، يعرف ثم
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رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
ةً من الزلل، لكنهRRا يُذكّر ثم يتكRRبر؛ فالنجاة لا تتطلب عصم  يعرض، يسRRمع ثم ينسحب، 

نُودي أقبل. بًا إذا  تتطلب قل

الآية الثامنة عشرة
عَى﴾ وْ فَأَ مَعَ  ﴿وَجَ

مًا عظيمًا من أصنام النفس: الجمع؛ جمع المRRال ثم  وتنتهي هذه السلسلة بآيةٍ قصيرة تكشف صن
لًا عن الأمRRان  إيعاؤه، أي حبسه وكRRنزه والإمساك بRRه، وكأن الإنسRRان وجد في المRRال بدي

الذي كان ينبغي أن يجده في الله.

 المشكلة ليست في أن يملك الإنسان مالًا، وإنما في أن يمتلكه المال؛ أن يتحول الجمع من وسيلة
 إلى غاية، ومن حاجة إلى هوية، وأن يصبح شعوره بالقيمة مرتبطًا بما في يده لا بمRRا في قلبRRه،

فيجمع لأنه يخاف، ويمنع لأنه يخاف، ويكدّس لأنه لا يثق أن غدًا في يد الله.

ثًا أن تأتي هذه الآية بعد  لَّى﴾ولذلك لم يكن عب وَ رَ وَتَ بَ  دْ غًا في﴿أَ  ؛ فالإدبار عن الله يترك فرا
ا بشيءٍ من الدنيا، والمRRال من أسرع الأشRRياء  القلب، والإنسان لا يحتمل الفراغ، فيملؤه غالبً
 قدرةً على إعطاء وهم الأمان؛ فيظن الإنسان أنه كلما زاد الرصيد قل الخوف، فإذا بالخوف

ئًا يخشى فقده. قد يزداد مع الرصيد لأن القلب صار يملك شي
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رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
ةً للكشف الأكبر في السورة عن طبيعة الإنسRRان:  والأعجب أن هذا الموضع نفسه يمهّد مباشر

عًا﴾ لُو هَ لِقَ  خُ نْسَانَ   نَّ الْإِ ا فحسب، بRRل عرضٌ﴿إِ يًّ  ؛ فكأن الجمع والإيعاء ليسا سلوكًا اقتصاد
لمرض أعمق: الخوف الداخلي من الفقد.

ةً بعد طبقة من أوهRRام الأمRRان: السماء  وهنا ينتهي الفصل الثRRاني وقRRد أزالت السورة طبق
 تتغير، الجبال تتفكك، الأقارب يعجزون، الأبناء لا ينقذون، القبيلة لا تؤوي، أهل الأرض
بًا؛ وبعد أن تسRRRقط جميRRRع الحصون  لا يشRRRترون الخلاص، والمRRRال الذي جُمRRRع لا يفتح با
ةً إلى الحصن الداخلي نفسه، إلى تركيب الإنسRRان الذي كان  الخارجية، تلتفت السورة فجRRأ
لًا من اضطراب النفس  وراء كثRRير من هRRذه الأوهRRام، فتقول الجملة التي ستفسر قRRدرًا هRRائ

البشرية:

عًا﴾ لُو هَ لِقَ  خُ نْسَانَ   نَّ الْإِ .﴿إِ

ومن هنا يبدأ الفصل الثالث: حين يكشف القرآنُ الإنسانَ لنفسه.
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الفصل الثالث

حين يكشف القرآنُ الإنسانَ لنفسه

لَع الفطري إلى الكرامة الإيمانية هَ من ال

35 ـ 19الآيات: 

ثنا عن النRRار البعيRRدة، وإنمRRا تهبRRط فجRRأةً إلى  بعد أن عرضت السورة نار الآخرة، لا تظل تحدّ
 النRRار الصغيرة التي يحمRRل الإنسRRان بذرتها في داخله: القلق، والجRRزع، والخRRوف من الفقد،
 والاستئثار بالخير؛ فكأن العذاب الخRارجي الذي رأينRاه في الآيات السابقة يقابله اضطرابٌ
تُرك بلا هداية حوّل حيRRاة الإنسRRان نفسها إلى نRRوعٍ من الاحتراق المستمر، ولهRRذا  داخلي إذا 

عًا﴾تأتي الآية:  لُو هَ لِقَ  خُ نْسَانَ   نَّ الْإِ   لا لتدين أصل الخلقة، وإنمRRا لتكشRRف مRRادة الابتلاء﴿إِ
 فيهRا؛ فالإنسRان مخلوقٌ حساس تجRاه مRا يمسه من شر، شRديد التعلق بمRا يصيبه من خير، ثم
رًا لهRRا، ويأتي الإيمRRان ليصنع من  تأتي العبRRادة لتعيRRد تربيRRة هRRذه الحساسية حRRتى لا يبقى أسي

نًا يستطيع أن يسكن إلى الله ولو اضطرب العالم حوله. لِق إنسا المخلوق القَ



رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
 وهذه من أعظم صفحات القرآن في فهم النفس البشرية؛ لأنها لا تعرض الفضائل متفرقRRة،
 بل تكشف أولًا الجذر الداخلي للمرض، ثم تبني أمامRRه منظومRRة علاج كاملة: صRRلاةٌ تضRRبط
 القلب، ومالٌ يتحرر من قبضة الأنانية، وآخرةٌ تعيRRد ترتيب المقاييس، وخRRوفٌ من الله يمنRRع
ةٌ تحمي العلاقات، وشهادةٌ تحفRRظ الحRRق، ثم تعود الصلاة ةٌ تحرس الشهوة، وأمان  الغرور، وعف
 في نهاية الصفات كما بدأت بها، وكأن الحياة المؤمنة قوسٌ يبRRدأ من محRRراب الصلاة وينتهي

إليه.

الآية التاسعة عشرة
عًا﴾ لُو هَ لِقَ  خُ نْسَانَ   نَّ الْإِ ﴿إِ

لًا في بنيRة بًا كام ةٌ تختصر اضطرا عًا؛ كلم لّما يواجه الإنسان نفسه بوصفٍ بهذه الصراحة: هلو  ق
 النفس، فالهلع ليس مجرد الخوف، وإنما شRRدة الحRRرص، وسرعة الجRRزع، وضيق الاحتمRRال،
 واضطراب الداخل حين تتغير الظروف عما يرغب الإنسان، وكأن النفس في أصRRل ضعفها

تريد أن يكون الكون كله موافقًا لما تحب، فإذا لم يكن كذلك اضطربت.

عًا﴾والقرآن حين يقول  لُو هَ لِقَ  خُ رّفه بمRادة﴿   لا يمنح الإنسRان عذرًا ليستسلم لهلعه، وإنمRا يع
ا بإنكار شحه، وإنمRRا يبRRدأ عًا بإنكار خوفه، ولا البخيRRل كريمً  امتحانRRه؛ فالجبRRان لا يصبح شجا

  —33—  



رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
 الإصلاح حين يعرف الإنسان موضع الضعف الذي يحتاج إلى مجاهدة، ولهذا فإن الوحي لا

يجاملنا في وصف أنفسنا، لأنه يريد أن يحررنا منها.

بًا لا ةً لا تمRRرض، ومRRالًا لا ينقص، وأحبا  الإنسRRان في أعماقRRه يريد ضمانات دائمRRة؛ يريد صح
لًا يعرف تفاصيله قبل أن يصل إليه، وحين يعجRRز الواقRRع بًا لا تتعطل، ومستقب  يغيبون، وأسبا
 عن منحه هRذه الضRمانات يبRدأ القلق؛ لكن الإيمRان لا يعده بأن العالم سيتحول إلى مكان

نًا أعظم: أن الله لا يغيب حين تغيب الضمانات. بلا مفاجآت، وإنما يعطيه ضما

 وهنRRا يبRRدأ الفRRرق بين علاج الهلع بالسيطرة وعلاجه بالعبودية؛ الإنسRRان يحRRاول أن يطمئن
 بامتلاك كل شيء، والمRRؤمن يتعلم أن يطمئن وهRRو لا يمتلك كل شيء، لأن الذي يملك كل

شيء هو الله.

الآية العشرون
عًا﴾ زُو رُّ جَ شَّ هُ ال  ذَا مَسَّ ﴿إِ

هُ﴾قال:   يًا﴿مَسَّ  ، ولم يقل أحاط به الشر أو أهلكه؛ فطبيعة الهلع قد تجعل مجرد المساس كاف
نًا لا تكRRون في حجم المصيبة، بRRل في مقدار هشاشRRة النفس  ليوقظ الجزع، لأن المشRRكلة أحيا
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رًا رًا صRRغي RRلًا من البلاء بسكينة، بينما تحمل نفسٌ أخرى حج  أمامها، وقد تحمل نفسٌ مؤمنة جب

لًا لأن الداخل لم يتعلم بعد كيف يضع الأشياء في أحجامها الحقيقية. فتراه جب

 والجزع لا يعني الحزن؛ فالحزن إنساني، وقRRد حزن الأنبيRRاء، وبكت العيRRون، وتألمت القلوب،
 ولكن الجزع شيء آخر: أن يكبر الألم حتى يحجب عنك الله، وأن تستولي اللحظة عليك حتى
ةً ولا أجرًا ولا فرجًا ولا  تظن أنها الحقيقة كلها، وأن تنظر إلى المصيبة فلا ترى وراءها حكم

ا يدبر. ربًّ

غلق  كم من شرٍّ مس الإنسRRان فظنRRه نهاية حياتRRه، ثم مضى الشر وبقي هRRو، وكم من بابٍ أُ
ا لينجيRRه منRRه  فجلس أمامه كأن العالم انتهى، ثم اكتشف بعد أعRRوام أن الله كان يغلق طريقً
 أو يفتح له طريقًا لم يكن يراه؛ ولهذا فالإيمان لا يقول للإنسRRان إن الشر لن يمسه، بRRل يعلمRRه

كيف يمسه الشر ولا يمتلكه الشر.

 والفرق بعيد بين أن يدخل الألم حياتRRك وأن يدخل عرش قلبRRك؛ الأول قRRدر، والثRRاني هRRو
الذي تقاومه العبودية.
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الآية الحادية والعشرون

عًا﴾ نُو مَ رُ  يْ خَ  هُ الْ  ذَا مَسَّ ﴿وَإِ

عطي، فصار يمنRRع؛ وهكذا يكشRRف عطي خاف أن يفقد مRRا أُ  كان يجزع حين يفقد، فإذا أُ
 القرآن أن الجزع والمنع ليسا مرضين منفصلين، بل وجهان لخوفٍ واحد: الإنسRRان يجRRزع من
 النقص، ثم حين تأتيه الزيادة يقبض عليها بيد مرتعشة كأنRRه يخشى أن يعود إلى النقص مرة

أخرى.

 وهنا تظهر مفارقة النفس: الشر يكشف ضعفها، والخير يكشRRف شحها؛ فهي ليست في أمRRان
 من الاختبار في حال الضيق ولا في حال السعة، وقد ينجح إنسان في امتحان الفقر ثم يسقط

ئًا ثم يتغير حين صار يملك الكثير. في امتحان الغنى، ويتماسك حين لا يملك شي

رًا: المال، والصحة، والقدرة، والجRRاه،  والخير في الآية مطلق، ليشمل كل ما يراه الإنسان خي
 والعلم، والفرصRRة، والمحبRRة؛ وكل نعمRRة إذا لم تمRRر عبر القلب المRRؤمن قRRد تتحRRول من عطRRاءٍ إلى

سياجٍ يبنيه الإنسان حول ذاته.
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يُعرف معنى النعمة بما يدخل يدك فقط، وإنما بما تخرجه منRRك؛ فإن جعلتRRك أكRRثر  ولهذا لا 
عًا فًا ومن قًا وخو ةً وبذلًا فقد وصلت إلى موضعها الصحيح، وإن جعلتك أشد انغلا رًا ورحم  شك

ا للنعمة بدل أن تكون عبدًا للمنعم. فقد أصبحت أنت حارسً

الآية الثانية والعشرون
لِّينَ﴾  مُصَ لْ ا ا لَّ ﴿إِ

لِّينَ﴾وهنا يأتي الاستثناء كنافذةٍ تفتح فجأةً في جدار النفس:   مُصَ لْ ا ا لَّ .﴿إِ

 كان الكلام عن طبيعة الإنسRRان وكأنRRه حكم شRRامل، ثم جاءت الصلاة لتقول إن الطبيعة
ا، وإن الإنسان يستطيع أن يرتفع فوق كثير من اندفاعاته الفطرية إذا اتصل يًّ  ليست قدرًا نهائ

ا. يًّ بالله اتصالًا حقيق

 ولم تقل الآية: إلا العلمRRاء، ولا إلا الأقوياء، ولا إلا أصحاب التجارب، بRRل المصلين؛ لأن
 أول علاجٍ للهلع ليس زيادة المعلومRRات، وإنمRRا تصحيح مركز الاعتمRRاد، فالقلق ينشRRأ حين
 يشعر الإنسان أن العالم كله فوق كتفيه، والصلاة تعيده خمس مراتٍ في اليRRوم إلى الحقيقة:
ا للكون؛ عليك السعي، وليس عليك تدبير النتائج؛ لك بابٌ مفتRRوح إلى  أنت عبد، ولست ربًّ

من بيده ما تخاف فقده وما ترجو حصوله.
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ا معزولًا، بRRل إعادة بنRRاء للنفس؛ كل سجدةٍ يًّ ءً طقوس  إن الصلاة في هذا الموضع ليست أدا
بر: انزل، وكل تكبRRيرة تقول للخRRوف: الله أكRRبر، وكل دعاء يقول للوحدة: لست  تقول للكِ

وحدك، وكل تسليم يقول للقلب: أعد الأمور إلى صاحبها.

 ومن هنRRا نفهم لمRRاذا بدأت النجاة من الهلع بالصلاة؛ لأن الإنسRRان لا يتحRRرر من عبودية
الظروف حتى يدخل تمامًا في عبودية الله.

الآية الثالثة والعشرون
مُونَ﴾ ئِ هِمْ دَا لَاتِ  لَى صَ عَ هُمْ  لَّذِينَ  ﴿ا

نًا، بRRل  ئِمُونَ﴾لم يقل: الذين يصلون أحيا  ؛ لأن النفس الهلوع لا يعالجهRRا اتصالٌ موسمي﴿دَا
 بالله، فهي تعود كل يوم إلى خوفهRRا وشهوتها وقلقهRRا، ولذلك تحتRRاج كل يوم إلى استعادة

مركزها.

 والدوام هنا يكشف أن العبادة لا تؤتي أثرها العميق من مجRرد وجودهRا، بRل من رسوخها؛
رًا كالذي يستمر عليه، وكذلك الصلاة حين تتحول  فالماء الذي يمر مرةً على الصخر لا يترك أث
 من حدثٍ متقطع إلى إيقاعٍ ثابت يعيد تشRRكيل الإنسRRان ببطء لا يلحظRRه في كل يوم، لكنRRه

يكتشف بعد أعوام أن قلبه صار غير القلب الذي بدأ.
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 إن أجمل ما في الدوام أنه لا يشترط المزاج؛ المؤمن لا يصلي لأنه دائم النشاط، بل لأنه عبد
 في نشRRاطه وفتRRوره، ولا يقف بين يدي الله فقط حين يشRRعر بخشRRوع استثنائي، بRRل يقف

ا، وبذلك تتحول الصلاة من نتيجة للحالة الروحية إلى صانعةٍ لها. ليطلب الخشوع أيضً

 الإنسان الحديث يريد أشRRياء سريعة الأثر، أمRRا بنRRاء القلب فغالبًا مRRا يتم بطريقة أخرى: قليRRلٌ
ةً جديدة. ثابتٌ يتراكم حتى يصبح طبيع

الآية الرابعة والعشرون
لُومٌ﴾ مَعْ قٌّ  هِمْ حَ لِ وَا مْ فِي أَ لَّذِينَ  ﴿وَا

ةً يأتي المRRال؛ وكأن القرآن يختRRبر صRRدق الصعود الروحي عنRRد أول شيءٍ  بعد الصلاة مباشر
 تحبه النفس وتخاف نقصانه، فالذي وقف في الصلاة وقال لله: أنا عبدك، يأتي المال ليسأله:

ا؟ هل بقيت عبد الله هنا أيضً

لُومٌ﴾ مَعْ قٌّ  ا، وهRRذه الكلمRRة تقلب﴿حَ ا على المحتRRاج، بRRل حقًّ لًا محضً RRمّه القرآن تفضRR؛ لم يس 
رًا يمنح من شRRاء، هًا صRRغي لًا على مالك، والمعطي ليس إل  زاوية النظر كلها؛ فالفقير ليس متطف
 وإنما في المال وظيفة اجتماعية وعبودية أخلاقية، والنعمة التي وضعها الله في يدك لم يمنحك

معها حق الانغلاق الكامل على نفسك.
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، فإن رب غدٍ هRRو الذي أعطRRاك لَع يقول: اجمع، فقد تحتاج غدًا؛ والإيمRRان يقول: أعRRطِ هَ  وال

اليوم.

عًا﴾وهنا يبدأ علاج  نُو مَ   الذي مر قبRل قليRل؛ فالسورة لا تكتفي بتشRخيص المRرض، بRل﴿
ئًا من يدك حّك بالتفكير في الكرم فقط، بRRل أخرج شي ا: لا تعالج ش بًا عمليًّ  تضRRع ضده تدري

بالفعل، لأن النفس تتعلم البذل بالبذل كما تتعلم الإمساك بالإمساك.

الآية الخامسة والعشرون
رُومِ﴾  مَحْ لْ ئِلِ وَا ا لِلسَّ ﴿

عًا واحدًا؛ فمنهم من تدفعه الحاجة إلى السؤال، ومنهم محRروم لا يسRأل أو لا  ليس المحتRاج نو
تُرفع إليهRا  يظهر احتياجه، ولهذا يربي القرآن المؤمن على بصيرةٍ اجتماعيRة لا تنتظRر دائمًا أن 

اليد.

 السائل يصل إليك بصوته، أما المحروم فقد تحتاج أنت أن تصل إليه ببصيرتك؛ وهذا مستوى
ثًا عن الإنسRRان ةً لمشهد ظاهر فقط، وإنما بح  أعلى من الرحمة، لأن العطاء هنا لا يكون استجاب

الذي سترت كرامته حاجته.
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ةٌ رقيقة على ألا نجعل صوت المحتاج هو الشرط الوحيد للرحمRة؛ فكم من إنسRانٍ  وفي الآية تربي
 لا يقدر على الإفصاح، وكم من بيتٍ يحرس أهله كرامتهم بصمت، وكم من حرمRRانٍ يعيش

خلف ثيابٍ نظيفة ووجوهٍ ساكنة لا يعرف الناس ما وراءها.

 المال في التصور القرآني لا يجعل الغني أعلى من الفقير، بل يجعل كليهما داخل امتحان: هRRذا
عًا. امتحانه في العطاء، وذاك امتحانه في الصبر، والله ينظر إلى القلبين م

الآية السادسة والعشرون
يَوْمِ الدِّينِ﴾ بِ قُونَ  دِّ  يُصَ لَّذِينَ  ﴿وَا

ا فقط؛ لقد تحRولت إلى صRفة في  تعود الآخرة الآن، لكن لاحظ أنها لم تعد مشهدًا خارجيًّ
يَوْمِ الدِّينِ﴾الإنسان:  بِ قُونَ  دِّ  يُصَ ﴿.

 التصديق الحقيقي بالآخرة ليس أن تعرف أنها ستقع فحسب، وإنمRRا أن تدخل في حساباتك
 اليومية؛ أن تصبح شريكًا حاضرًا في قرارك وأنت تنفق، وتغضب، وتشتهي، وتشهد، وتتعامل

مع الأمانة، وتختار بين الحق والمصلحة.
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 ويوم الدين سمي كذلك لأن الجزاء فيه يظهر، والإنسRRان الذي يصدّق بالجزاء لا يسRRتطيع أن
 ينظRRر إلى الحيRRاة كما ينظRRر إليهRRا من يظن أن الصفحة ستغلق عنRRد القبر؛ فكل ظلم له بقيRRة،
 وكل إحسان له بقيRRة، وكل دمعة لم يرهRRا النRRاس لهRRا بقيRRة، وكل حRRق ضاع في المحRRاكم

الأرضية له محكمة لا تضيع عندها الملفات.

 ولهذا كانت الآخرة من أعظم مصادر الاتزان الأخلاقي؛ لأنها تمنRRع الإنسRRان من أن يجعل
ةً ولا يكRRون رابحًا، وقRRد يخسر لًا على صحة الطريق، فقد يربح الباطRRل جول  النجاح العاجل دلي
ئًا في الدنيا ولا يكRRRون خاسرًا، ومن صRRRدق بيRRRوم الدين تحRRRرر من استبداد النتيجة  الحRRRق شي

العاجلة.

الآية السابعة والعشرون
فِقُونَ﴾  هِمْ مُشْ بِّ رَ عَذَابِ  هُمْ مِنْ  لَّذِينَ  ﴿وَا

ةً باردة في العقل، بRRل حقيقة تRRنزل إلى RRبعد التصديق يأتي الإشفاق؛ فليست الآخرة معلوم 
ا، بل خوف المحب الذي يعرف جلال فًا يقظًا، وليس هذا الخوف يأسً  الوجدان فتورث خو

من يعصي، ويعرف ضعف نفسه، فلا يغتر بما عمل.

  —42—  



رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
هِمْ﴾والتعبير  بِّ رَ عَذَابِ    عجيب؛ فقد جمع بين العذاب والربوبية، ليظل القلب حRRتى في مقام﴿

 الخوف متعلقًا بربه، فالذي تخشاه هو ربك، والذي ترجوه هو ربك، والذي تعبده هو ربRRك،
عًا بين إلهٍ للرحمة وإلهٍ للعقوبة، بل يعرف ربه بأسمائه وصفاته، ويرجو رحمته  وليس المؤمن موز

ويخاف عدله.

 الإشفاق يحرس الإنسان من الثقة الزائدة بنفسه؛ فالعمRRل الصالح إذا لم يصحبه افتقار قRRد
 يتحول إلى مادة للغرور، ولهذا كان الصالحون أشRRد النRRاس خوفًا من عدم القبRRول مRRع كRRثرة

أعمالهم، لأنهم لم ينظروا إلى حجم ما قدموا، بل إلى عظمة من قدموا له.

الآية الثامنة والعشرون
مُونٍ﴾ رُ مَأْ يْ غَ هِمْ  بِّ رَ عَذَابَ  نَّ  ﴿إِ

ءً ةً إلى القنRRوط، بRRل هRRدمٌ لوهم الضRRمان الكاذب؛ المRRؤمن يرجRRو الله رجا  هRRذه ليست دعRRو
عظيمًا، لكنه لا يوقع لنفسه شهادة النجاة قبل انتهاء الطريق.

مُونٍ﴾ رُ مَأْ يْ غَ  ؛ لأن القلب يتقلب، والعمRRل يحتRRاج إلى قبRRول، والخRRواتيم مجهولة لنRRا، ولذلك﴿
يبقى المؤمن بين الرجاء والخوف، لا يسقطه خوفه في اليأس ولا يرفعه رجاؤه إلى الغرور.
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 وقد يكون من أخطر أمراض التدين أن يشRRعر الإنسRRان أن كRRثرة معرفتRRه أو ماضيه الصالح
ن نفسه من الخوف انفتح عليه باب الإعجRRاب والاستعلاء؛ ةً نهائية، فإذا حصّ  أعطياه حصان

أما المؤمن الحقيقي فيظل يقول بعمله: ما زلت محتاجًا إلى رحمتك يا رب.

عًا من الحراسة، لا لأنRRه يحRRرم القلب من الطمأنينRRة، وإنمRRا لأنRRه  وهكذا يصير الخوف نفسه نو
يمنعه من النوم على حافة الطريق.

الآية التاسعة والعشرون
فِظُونَ﴾ رُوجِهِمْ حَا لِفُ هُمْ  لَّذِينَ  ﴿وَا

 بعد المRRال والآخرة يأتي بابٌ شRRديد الاتصال بجسد الإنسRRان وشهوته: العفRRة؛ وكأن القرآن
ةً والحRRدود RRة عاليRRون الروحانيRRا، فلا يكفي أن تكRRع جهاتهRRة من جميRRيبني الشخصية المؤمن 

الأخلاقية منهارة، ولا يكفي أن يخشع الإنسان في المسجد ثم يستسلم لهواه خارجه.

فِظُونَ﴾ ةً تأتي مرة ثم﴿حَا RR؛ والحفظ كلمة تدل على يقظة مستمرة، لأن الشهوة ليست حادث 
 تنتهي، وإنما قوة ركبها الله في الإنسان لحكمRRة، وتحتRRاج إلى توجيRRه لا إلى إنكار، وإلى حدود

لا إلى فوضى.
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ترك لكل نزوة،  العفRRة في الإسلام ليست احتقارًا للجسد، بRRل احترامٌ له إلى درجة ألا يُ
بًا على الرغبة، بل وضع الرغبة في الموضع الذي جعله الله لها؛ لأن الحرية ليست  وليست حر
 أن تفعل كل ما تقدر عليه، وإنمRRا أن تكRRون قRRادرًا على أن تقول لنفسك: لا حين ينبغي أن

يقال لا.

 وما أكثر من ظن الحرية سقوط الحدود، فإذا هRRو عبRRد لشهوة لا يسRRتطيع مخالفتهRRا؛ والقرآن
نًا. نًا يملك شهوته، لا شهوةً تملك إنسا يريد إنسا

الآية الثلاثون
لُومِينَ﴾ مَ رُ  يْ غَ هُمْ   نَّ فَإِ هُمْ  مَانُ يْ  لَكَتْ أَ مَ وْ مَا  زْوَاجِهِمْ أَ لَى أَ عَ ا  لَّ ﴿إِ

عًا؛ فالدين الذي يأمر بالحفظ هو نفسه  لا يطلب القرآن إلغاء الفطرة، بل يمنحها طريقًا مشرو
 الذي يقرر أن الإشRRباع في موضعه غير ملوم، وهRRذا التRRوازن من جمRRال الشريعة: لا انفلاتٌ

ةٌ تتعامل مع الغريزة وكأن وجودها خطيئة. يجعل الإنسان أسير الغريزة، ولا رهباني

لًا معزولًا عن الأخلاق، رٌ بأن الشهوة في التصور القرآني ليست فع  وفي ذكر الزوجية تذكي
يُنRRتزع الجسد من سياقه الإنسRRاني،  بل تدخل في بناء علاقة وميثاق ومسؤولية وحقوق؛ فلا 

ختزل الآخر إلى أداة لذة. ولا يُ
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رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
مٌ مرتبط بالنظRRام الاجتمRRاعي والتشريعي التRRاريخي الذي كان  وأما ما ملكت الأيمان فهو حك
ا يوم نزول القرآن، وقRRد انقضى في واقعنRRا بانقضRRاء نظRRام الرق؛ وتبقى دلالة الآية في  قائمً

وضوح الأصل: الإشباع المشروع له حدوده، وما وراءها ليس حرية بل اعتداء على الحد.

الآية الحادية والثلاثون
عَادُونَ﴾ لْ هُمُ ا ئِكَ  لَ و فَأُ لِكَ  ءَ ذَ غَى وَرَا تَ بْ مَنِ ا فَ ﴿

 المسألة ليست أن يشعر الإنسRRان بالرغبRRة، وإنمRRا أن يبتغي وراء الحRRد؛ فالعدوان يبRRدأ حين لا
يعود الإنسان يقبل أن تكون لرغبته حدود.

عَادُونَ﴾وكلمة  لْ   تعيد تعريف بعض ما قRRد تسRRميه الثقافات تحRRررًا؛ فليس كل تحRRرر من﴿ا
نًا، ويتحRRرر الإنسRRان من بعض الحRRدود  قيد تقدمًا، فقد يتحRRرر النهRRر من ضفتيه فيصبح فيضRRا

فيخسر شكل إنسانيته.

مًا خصم الحرية؛ بعضها هو الذي يحفظ الحرية من أن تأكل نفسها. الحدود ليست دائ

 ومن العجيب أن السورة التي بدأت بالهلع تصل هنRRا إلى الشهوة، لأن الجRRذر واحد: النفس
 تريد أن تحصل فورًا على مRRا تشRRتهي، وأن تدفع فورًا مRRا تكره، والإيمRRان يعلمهRRا القدرة على
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ا  الاحتمال والتأجيل والانضباط؛ ولذلك فالصبر ليس فقط احتمRRال المصيبة، بRRل هRRو أيضً

القدرة على ألا تعطي كل رغبةٍ جوابها فورًا.

الآية الثانية والثلاثون
هِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ نَاتِ مَا لِأَ هُمْ  لَّذِينَ  ﴿وَا

حًا في خلوتRRه فقط، بRRل هRRو نًا صRRال  بعد حفظ الجسد يأتي حفظ الحقوق؛ فالمؤمن ليس إنسRRا
جدير بالثقة في حياة الناس.

ةٌ حملتها، ووظيفة، وطفل، رٌّ أودع عندك، ومسؤولي  الأمانات واسعة: مالٌ وضع في يدك، وس
مًا عليه. وعلم، وكلمة، وسلطة، ووقت، وكل ما جعلك الله أو الناس قائ

 أما العهد فهو صورةٌ أخرى من اختبار الوفاء؛ فما أسهل الكلام في لحظة الرضا، ومRRا أصRRعب
أن تبقى للكلمة حرمتها بعد تغير الظروف.

  في غاية الجمال؛ فالراعي لا يترك مRRا يرعاه ثم يعود إليRRه بعد ضياعه، بRRل﴿رَاعُونَ﴾والتعبير 
يظل يقظًا عليه، وكأن الأمانة كائنٌ حي يحتاج إلى مراقبة.
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 الدين هنا ينتقل من المحراب إلى السوق والبيت والمؤسسة والعقد؛ لأن الصلاة التي لا تجعل

صاحبها أكثر أمانة لم تبلغ بعد تمام أثرها الأخلاقي.

الآية الثالثة والثلاثون
مُونَ﴾ ئِ قَا هِمْ  شَهَادَاتِ بِ هُمْ  لَّذِينَ  ﴿وَا

ا؛ فالشهادة ليست نقل  أن تقوم بالشهادة يعني أن تقف مع الحقيقة ولو كان الوقRRوف مكلفً
معلومة فحسب، وإنما حملٌ للحق في لحظةٍ قد تدعوك فيها المصلحة إلى تحريفه أو كتمانه.

مُونَ﴾وقال  ئِ قَا نًا إلى ساقين ثابتتين،﴿  ، وهي كلمة تRوحي بالثبRات؛ لأن الحقيقة تحتRاج أحيا
لا مجرد لسان يعرفها.

 كم من الناس يعرف الحRRق لكن الخRRوف يجلس بRRه، أو المصلحة تثنيRRه، أو القرابRRة تميله، أو
 الكراهية تدفعه إلى الزيادة والنقص؛ أما المRRؤمن فتربيRRه الآخرة على أن الحقيقة لا تتغRRير لأن

المتهم صديقه أو عدوه.
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 والحضارة نفسها لا تستقيم بلا شهادةٍ صادقة؛ فحين ينهار الصدق تنهار المحRRاكم، والمعاملات،
 والتاريخ، والعلاقات، ولذلك ليست شهادة الحق فضيلة فردية صغيرة، بRRل عمRRودًا من أعمRRدة

العمران الأخلاقي.

الآية الرابعة والثلاثون
فِظُونَ﴾ حَا  هِمْ يُ لَاتِ  لَى صَ عَ هُمْ  لَّذِينَ  ﴿وَا

ونَ﴾بدأت صRRRفات النRRRاجين بالصلاة، وعادت لتنتهي بالصلاة؛  ئِمُ هِمْ دَا لَاتِ  لَى صَ عَ   في﴿
فِظُونَ﴾البداية، و ا حَ هِمْ يُ لَاتِ  لَى صَ عَ   في النهاية، وكأن جميRRع الصفات بينهمRRا محفوظRRة بين﴿

قوسين من الصلاة.

 الدوام يحفظ استمرار الصلاة، والمحافظة تحفظ حدودها ووقتها وهيبتهRRا، فكأن المطلوب ليس
فقط ألا تتركها، بل ألا تتركها تذبل وهي ما تزال موجودة في جدول حياتك.

 وقد يحافظ المرء على شكل العبادة ويهمRRل روحهRRا، أو يحب معناهRRا ويهمRRل وقتهRRا، والقرآن
يجمع الجانبين: عبادة مستمرة محفوظة.
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ةٌ عميقة: كل ما اكتسبته من صدقٍ وعفةٍ وكرمٍ وأمانRRة يحتRRاج رًا رسال  وفي عودة الصلاة أخي
 إلى مصدرٍ يعيRRد تغذيتRRه، والصلاة هي الموعد المتكرر الذي يعود فيRRه الإنسRRان إلى الأصRRل،

ليغسل عن قلبه غبار الطريق قبل أن يستحكم.

الآية الخامسة والثلاثون
رَمُونَ﴾ مُكْ اتٍ  نَّ  فِي جَ ئِكَ  لَ و ﴿أُ

بدأ الفصل بإنسانٍ هلوع، وانتهى بإنسانٍ مكرم.

وبين الكلمتين رحلة التربية كلها.

 لم تغير الصلاة أصل بشريته، لكنها هRذبت خوفه، ولم يخRرج المRال من حياتRه، لكنRه لم يعد
 سيد قلبه، ولم تختفِ الشهوة، لكنها وُضعت في حدّها، ولم تنتRRه المسؤوليات، لكنهRRا تحRRولت

ةً بعيدة، بل أصبحت نورًا يضبط القرار. إلى أمانات مرعية، ولم تعد الآخرة فكر

رَمُونَ﴾ثم كانت النتيجة:  مُكْ اتٍ  نَّ  فِي جَ ﴿.
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 لم يقل فقط: داخلون الجنة؛ بل مكرمون، لأن القضية من أول السورة كانت قضية الإنسRRان
 الذي أهانه هلعه حين جعله عبدًا للخوف والمنع والشهوة، ثم أعاد الإيمان إليRRه كرامتRRه، حRRتى

انتهى به إلى كرامةٍ لا تزول.

 يا لهRRRا من مقابلة: الإنسRRRان الذي كان يخشى أن ينقص ماله يعطي، والذي كان يجRRRزع من
 الشر يصلي، والذي كانت نفسه تريد تجRRاوز الحRRدود يحفRRظ، والذي كان يسRRتطيع خيانRRة
 الأمانة يرعى، والذي كان بإمكانه كتمان الحق يقوم بالشهادة؛ لقد لم يعد أسير أول اندفاعٍ

يصعد من داخله، وهذه هي إحدى أعظم صور الحرية التي يصنعها القرآن في الإنسان.

نًا، بRRل مقامٌ أخروي يبلغRRه يُعطى للإنسان لمجرد كونRRه إنسRRا بًا   إن الكرامة في السورة ليست لق
 حين يسRRتجيب لتربيRRة الله فيRRه؛ وكل سجدةٍ كانت درجة، وكل صRRدقةٍ كانت درجة، وكل
 خRRوفٍ من الله ردّه عن معصية كان درجة، وكل شهوةٍ وقRRف عنRRد حدها كانت درجة،
 وكل أمانةٍ حفظها كانت درجة، حتى اكتمل معراج القلب الذي بدأت السورة تRRومئ إليRRه

من اسمها.

 وهكذا نكتشف أن »المعارج« ليست صRRورةً في السماء وحدها؛ هنRRاك معارج تمتRRد داخل
الإنسان نفسه، وأن الصلاة أول درجاتها وآخر حراسها.
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 لكن السورة لم تنتهِ بعد؛ فبعد أن رسمت الإنسان المؤمن في أجمل صRRورة، تلتفت من جديد
 إلى أولئك الذين كانوا يحيطRون بالنبي صلى الله عليه وسلم مسرعين بأجسادهم إليRه، مستهزئين بقلوبهم عنRه،
مًا آخر شديد الخفاء: أن يظن الإنسان أنه يستطيع أن يدخل جنRRة الله بلا طريق  وتكشف وه

الله.

ومن هنا يبدأ الفصل الرابع:

ةُ إلى استحقاقٍ كاذب حين تتحول الأمني

تُفتح الجنة لمن لم يصعد معارجها؟ ولماذا لا 
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الفصل الرابع

حين يركض الجسدُ نحو النور ويبقى القلبُ بعيدًا

وهمُ الاستحقاق، وسقوطُ الغرور، والمشهد الأخير

44 ـ 36الآيات: 

 بعد أن انتهت السورة من رسم ملامح الإنسان الذي استطاع أن يصعد فوق هلعه، ويحRRرس
 صلاته، ويحرر ماله من الشح، ويضبط شهوته، ويرعى أماناته، ويقوم بشهادته، ويصدق باليوم
ةً إلى صRRورةٍ أخرى تنRRاقض هRRذا البنRRاء كله:  الآخر حتى صار من أهRRل الكرامRRة، تلتفت فجRRأ
 أناسٌ يسرعون نحRRو النRRبي صلى الله عليه وسلم بأجسادهم، يحيطRRون بRRه، يتطلعون، ويتجمعون، ولكن قRRرب
ا بالغ يًّ ا وإنسRRان ا دينيًّ بًا من الحقيقة؛ وكأن السورة تريد أن تكشRRف وهمً  المكان لم يصنع قر
ا من أهRRل  الخطRRورة: ليس كل من اقRRترب من النRRور قRRد استنار، وليس كل من كان قريبً
رًا من المسافات التي تقع  الحق كان من أهل الحق، فالمسافات التي تقاس بالأقدام أهون كثي

بين القلب والحقيقة.



رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
الآية السادسة والثلاثون

عِينَ﴾ هْطِ مُ لَكَ  بَ قِ رُوا  فَ لَّذِينَ كَ مَالِ ا فَ ﴿

رُوا﴾تبدأ الآية بسRRؤالٍ يفضRRح المشهد:   فَ لَّذِينَ كَ فَمَالِ ا  ؛ مRRا شRRأنهم؟ مRRا الذي يدفعهم إلى﴿
 هذه الحركة السريعة نحوك؟ إنهم مهطعون، مسرعون مقبلون بأبصارهم وأجسادهم، ولكن
 هذا الإقبRRال الخRRارجي لا يشRRبه الإقبRRال الذي تصنعه الهداية، لأن القلب مRRا يزال في الجهRRة

الأخرى.

ا عًا للتأمل في طبيعة القرب من الدين؛ فقد يكRRون الإنسRRان قريبً بًا واس  وهذه صورةٌ تفتح با
ا من العلمRRاء نًا، بعيدًا عنه خلقًا، قريبً بًا من المسجد مكا رًا، قري  من القرآن تلاوةً، بعيدًا عنه أث
ةً، بعيدًا عن العلم امتثالًا، وقد يحمل في جيبه كتب الهداية بينما تحمل حياته مناقضRRتها؛  مجالس

ئًا ما لم يتحول إلى قربٍ وجداني وأخلاقي. فالقرب المكاني لا يضمن شي

 إن أخطر صور البعد أن يلتبس على صRRاحبه بسبب كRRثرة مظRRاهر القرب؛ أن يظن أنRRه بخير
رًا، أو يشارك في المجRRالس، أو يعرف ألفRRاظ الدين، بينمRRا لم يتغRRير في  لأنه يسمع الموعظة كثي
 عمRق نفسه شيء؛ فالوحي لا يقيس المسافة بينRك وبينRه بعدد الصفحات التي قرأتهRا، بRل

بمقدار ما أسقط من كبرك، وأصلح من خوفك، وهذب من شحك، وأقام من صدقك.
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رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
 ولذلك جاءت الآية بعد صفات المؤمنين مباشرةً؛ لتقول في صمتٍ بليRRغ: هRRؤلاء الذين رأيتهم

لوا به. قبل قليل لم يكتفوا بالقرب من الوحي، بل تشكّ

الآية السابعة والثلاثون
مِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ﴾ يَ لْ ﴿عَنِ ا

 يتوزعRRRون حRRRول النRRRبي صلى الله عليه وسلم جماعاتٍ جماعات، عن اليمين وعن الشRRRمال، كأن المشهد ممتلئ
نًا؛ وقد يكRRون الإنسRRان وسط الجماعة  بالحركة والازدحام، لكن هذا الازدحام لا يصنع إيما

ةً لا يحملها. أكثر وحدةً من المؤمن الصادق في خلوته، لأن الكثرة لا تمنح القلب حقيق

  ترسمهم فرقًا متفرقRRة، وهنRRا ملمحٌ عجيب: الجسد قRRريب، والجماعة حاضرة،﴿عِزِينَ﴾وكلمRRة 
لّمنRRا أن الوحدة الحقيقيRRة لا تبRRدأ من أن  لكن القلوب متفرقRRة عن مركز الوحي؛ وهRRذا يع

يقف الناس في صف واحد، بل من أن تتجه قلوبهم إلى مرجع واحد.

 وكم من مجتمRRعٍ امتلأت ساحاته بالنRRاس لكنRRه افتقد المعنى الجRRامع، وكم من جماعة رفعت
 شعارًا واحدًا بينما حملت النفوس داخلها أهواء كثيرة؛ فالقرآن لا ينخRRدع بصورة الجمRRع، بRRل

مًا: على أي حقيقة اجتمعتم؟ يسأل دائ
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إن الاجتماع حول الحق لا يكفي إن لم يكن الاجتماع على الحق.

الآية الثامنة والثلاثون
عِيمٍ﴾ نَ ةَ   نَّ  يُدْخَلَ جَ نْ  هُمْ أَ مِنْ رِئٍ  مَعُ كُلُّ امْ يَطْ  ﴿أَ

تُكشف مفارقة النفس المدهشة: إنسان يرفض طريق الجنRRة، ثم يطمRRع في الجنRRة؛ يعرض  هنا 
 عن التكليRRف، لكنRRه لا يعرض عن المكافأة؛ يرفض أن تتRRدخل الحقيقة في شهوته وماله

وكبره، لكنه يريد في النهاية أن يكون من أهل النعيم.

مَعُ﴾ يَطْ  ةٌ بلا ثمن، وفرقٌ عظيم بين من يرجRRو الله﴿أَ نًا، بل أمني ءً مؤم  ؛ فالطمع هنا ليس رجا
رٌّ على السير بعيدًا عنه. وهو يسير إليه، ومن يتمنى رحمته وهو مص

 وهذا المرض لا يخص مكذبي الرسالة وحدهم؛ قد يتسلل إلى النفس المؤمنة بصورة أخف،
ةً RRةً بلا توبة، وكرام ةً بلا صلاة، ونورًا بلا مجاهدة، ومغفر ةً بلا غرس، وطمأنين  حين تريد ثمر

ةً لا طريقًا. بلا استقامة؛ وكأن الإنسان يريد من الدين أن يكون ضمان
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رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
تُعطى للإنسان لأنه أحب فكرتهRRا، وإنمRRا دار كرامRRة لمن سار طريق ةً   لكن الجنة ليست رشو
ا عن رحمRة الله، بRل لأن رحمRة الله لا تجعل لًّ  العبودية؛ لا لأن الأعمRال تسRاويها ثمنًا مستق

ثًا ولا الإعراض والتسليم سواء. التكليف عب

الآية التاسعة والثلاثون
مُونَ﴾ لَ يَعْ ا  مَّ هُمْ مِ نَا  لَقْ ا خَ نَّ لَّاۖ  إِ ﴿كَ

لَّا﴾تأتي    مرةً أخرى لتكسر الوهم؛ ليست الجنRRة ثمRRرة النسب، ولا الحضRRور، ولا مجRRرد﴿كَ
مُونَ﴾الطمع، ثم يرد القرآن الإنسان إلى أصلٍ شديد التواضع:  لَ يَعْ ا  مَّ هُمْ مِ نَا  لَقْ ا خَ نَّ .﴿إِ

ا، ويظن أنRRه قًا خاصًّ دٌّ ساحق على الكبر؛ الإنسRRان الذي يتعالى، ويرى لنفسه استحقا  إنه ر
أعلى من أن يخضع، يكفي أن يتذكر أصله حتى تسقط كثير من أوهامه.

 القرآن يعيد الإنسان مرارًا إلى البداية؛ ليس لإهانته، بRRل لتحريره من وهم العظمRRة الكاذبRRة،
فكلما نسي أصله تضخم في نفسه، وكلما عرفه تواضع لخالقه.
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رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
 ومن أعظم أبواب النجاة أن يعرف الإنسان قRRدره الحقيقي: مخلوقٌ من مRRادة ضعيفة، يحمRRل
ةً واحدة؛ ثم بعد ذلك نًا محدودًا، ولا يملك أن يضمن لنفسه نبض  جسدًا محدودًا، ويعيش زم

كله يطلب منه الله أن يرتقي بالإيمان حتى يكون مكرمًا في الجنات.

فأي كرامةٍ أعظم من أن يرفع الله هذا الأصل الضعيف إلى ذلك المصير العظيم؟

الآية الأربعون
لَقَادِرُونَ﴾ ا  نَّ مَغَارِبِ إِ لْ مَشَارِقِ وَا لْ رَبِّ ا بِ قْسِمُ   لَا أُ فَ ﴿

ةً واحدة RRثم يتسع المشهد من الإنسان إلى الكون مرةً أخرى: المشارق والمغارب؛ ليست جه 
 ثابتة، بل مشاهد متجددة، شروقٌ يتكرر، وغروبٌ يتكرر، وأفقٌ تتبRRدل عليRRه المواضع، وكل

ذلك تحت ربوبية واحدة.

 إن الذي يملك المشارق والمغارب يملك البدء والنهاية، ويملك الإظهRRار والإخفRRاء، ويملك أن
ةً وأن يغيب أخرى، وأن يشرق على إنسRRان بالهداية أو يتركه في ظلمRRات اختيRRاره؛ RRيطلع أم 
 فالسورة التي تكلمت أولًا عن المعارج تعيRRد الآن الإنسRRان إلى حركة الكRRون لتقول له: أنت

تعيش داخل ملكٍ لا تتوقف فيه القدرة لحظة.
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رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
لَقَادِرُونَ﴾ ا  نَّ  ؛ وهنا تنهار كل فكرة تجعل بعث الناس أو تبديلهم أمرًا بعيRRدًا، فالذي يكرر﴿إِ

أمامك الشروق والغروب كل يوم لا يعجزه أن ينشئ خلقًا آخر.

نًا متجددًا على القدرة؛ فكل صRRباح  وما أكثر ما يحتاج الإنسان أن يقرأ الكRRون بوصRRفه برها
يُدخل النRRور في الظلمRRة  ليس مجRRرد موعد زمRRني، بRRل شهادة، وكل غروب تذكير بأن الذي 

والظلمة في النور قادرٌ على أن يقلب أحوالًا نظنها ثابتة.

الآية الحادية والأربعون
قِينَ﴾ بُو  مَسْ بِ حْنُ   هُمْ وَمَا نَ مِنْ رًا  يْ دِّلَ خَ بَ نُ نْ  لَى أَ عَ ﴿

تأتي هذه الآية لتنسف غرورًا آخر: وهم أن الله محتاجٌ إلى أحد.

هُمْ﴾ مِنْ رًا  يْ دِّلَ خَ  نُبَ  ؛ فإذا رفض قRRومٌ طريق الله، فلن يتوقRRف أمره عليهم، وإذا أعرض﴿
 جيلٌ جاء غيره، وإذا خان حامل الرسالة أمانتها حملها آخر، فالله لا تتوقف مشيئته على قبول

أحد.

ةً لكل صRاحب رسالة أو دعRوة أو علم؛ فلا يجعل نفسه Rد الآيات تربيRذه الآية من أشRوه 
 مركز الدين، ولا يظن أن بقاء الحRRق متعلقٌ بشخصه، لأن أعظم مRRا يحفRRظ الإنسRRان من
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رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
 الطغيان الروحي أن يعرف أنه مستخدم لا مُستغنى عنRRه؛ إن صRRدق شرّفه الله بالخدمRRة، وإن

أعرض مضت الرسالة وبقي هو في خسارته.

قِينَ﴾ بُو  مَسْ بِ حْنُ    ؛ لا أحد يفلت من قRRدرة الله، ولا أحد يعجRRزه، ولا يسRRتطيع التRRاريخ﴿وَمَا نَ
أن يفاجئه بما لم يكن في علمه، ولا تستطيع قوةٌ في الأرض أن تسبق إرادته.

تُسبق أنت، ويخطط خصمك أسرع  وفي هذه الجملة وحدها ما يكفي لسكينة قلب المؤمن: قد 
يُسبق. منك، وتتغير الظروف دون إذنك، لكن ربك لا 

الآية الثانية والأربعون
عَدُونَ﴾ يُو لَّذِي  هُمُ ا مَ يَوْ قُوا  لَا يُ ى  تَّ  بُوا حَ عَ لْ يَ خُوضُوا وَ  هُمْ يَ فَذَرْ ﴿

هُمْ﴾بعد البيان والحجة يأتي الأمر:  فَذَرْ  ؛ وليس معنى ذلك ترك البلاغ، بRل بعد أن قRامت﴿
ةً لضجيج من اختار الاستهزاء. الحجة لا تجعل قلبك رهين

بُوا﴾ عَ لْ يَ خُوضُوا وَ  بًا ثم يتحRRول إلى﴿يَ رًا من الباطل يبدأ لع  ؛ جمع بين الخوض واللعب، لأن كثي
ءً يهرب به الإنسان من مواجهة الحقيقة. رًا ثم يصبح غطا ءً عاب طريقة حياة، ويبدأ استهزا
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ةٌ بلا هدى، واللعب انشغالٌ بما لا يبقى؛ وكأن الآية تختصر مأساة الإنسRRان  والخوض حرك

رًا. حين يبدد عمره في ضجيج لا يصنع له مصي

هُمُ﴾أما  مَ يَوْ قُوا  لَا يُ ى  تَّ    فتهز القلب؛ اليوم قادم إليهم وهم ذاهبون إليه، واللقاء واقع ولو لم﴿حَ
يفكروا فيه.

 إن أعظم خسارة ليست أن تمRRوت، بRRل أن تمضي إلى المRRوت وأنت تلعب بالحيRRاة التي كان
يمكن أن تبني بها أبديتك.

الآية الثالثة والأربعون
ونَ﴾ فِضُ يُو بٍ  نُصُ لَى   هُمْ إِ  نَّ عًا كَأَ سِرَا جْدَاثِ  رُجُونَ مِنَ الْأَ خْ  يَوْمَ يَ ﴿

 يعود المشهد إلى القيامة، ولكن هذه المرة بعد أن عرفنRRا كل شيءٍ عن الإنسRRان؛ نراه يخRRرج
عًا، كأن قوةً تسوقه إلى موعد لا يستطيع أن يتأخر عنه. من قبره سري

 والمفارقة لافتRRة: كانوا في الدنيا يبطئون عن الاستجابة، فإذا بالآخرة لا تسRRمح لهم بالبطء؛
عًا إلى الحساب. كانوا يؤجلون الصلاة والتوبة والرجوع، فإذا هم يخرجون سرا

يّر؟ لم تعد الإرادة تملك فسحة التأجيل. ما الذي تغ
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 وهذه واحدة من أعظم نعم الدنيا التي لا نشعر بها: أنك اليRRوم تسRRتطيع أن تتوقRRف، أن تغRRير
ا بتوبRRة، أن تصلح ظلمًا، أن ترد أمانRRة، أن تسRRجد بعد غفلة؛ أمRRا غدًا  الاتجRRاه، أن تمحRRو ذنبً

رٌ بلا اختيار. فسيكون هناك سي

 وهكذا تفهم أن الحرية الحقيقية ليست أن تفعل اليوم ما تشRاء، بRل أن تسRتعمل قRدرتك على
الاختيار قبل أن يأتي يوم لا يبقى فيه إلا الجزاء.

الآية الرابعة والأربعون
عَدُونَ﴾ يُو نُوا  لَّذِي كَا يَوْمُ ا لْ لِكَ ا ةٌۚ  ذَ لَّ هَقُهُمْ ذِ تَرْ هُمْ  ارُ بْصَ  ةً أَ عَ ﴿خَاشِ

هنا ينتهي كل شيء عند البصر؛ بدأوا يرون العذاب بعيدًا، وانتهوا بأبصار خاشعة أمامه.

عِيRRدًا﴾يا لها من خاتمة دقيقة: المشكلة في أول السورة كانت في الرؤية،  بَ هُ  رَوْنَ يَ هُمْ   نَّ  ، وهنRRا﴿إِ
تصححت الرؤية، ولكن بعد أن انتهى زمن الانتفاع بها.

هُمْ﴾ ارُ بْصَ  ةً أَ عَ ا، والنفس التي كانت﴿خَاشِ  ؛ العين التي كانت ترتفع استكبارًا انخفضRRت ذلًّ
تتعامل مع الوعيد كلعب أصبحت الحقيقة أثقل من أن ترفع إليها رأسها.
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رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
ةٌ﴾ لَّ هَقُهُمْ ذِ تَرْ  ؛ الذلة لا تحيRRط بالملامح وحدها، بRRل تغشى الكيان، لأن الإنسRRان إذا رفض﴿

 أن يذل لله اختيارًا في الدنيا ذل للحقيقة اضطرارًا في الآخرة، وما بين السجودين فرقٌ هائRRل:
 سجدة يختارها المؤمن فتورثه الكرامة، وخضوعٌ يأتي بعد فوات الاختيRRار فلا يزيد صRRاحبه إلا

حسرة.

عَدُونَ﴾ثم تأتي الجملة الأخيرة:  يُو نُوا  لَّذِي كَا يَوْمُ ا لْ لِكَ ا .﴿ذَ

 ذلك اليRRRوم الذي سمعوا عنRRRه. ذلك اليRRRوم الذي رأوه بعيRRRدًا. ذلك اليRRRوم الذي ضحكوا من
ذكره. ذلك اليوم الذي خاضوا ولعبوا قبل مجيئه. صار الآن أمامهم، بلا مسافة.

 وهكذا تغلق السورة دائرتها بإحكام مRRدهش: بدأت بسRRائلٍ يسRRأل عن عذاب واقRRع، وانتهت
 بيRRRوم الوعد حاضرًا؛ وبين السؤال والجRRRواب مرت رحلة الإنسRRRان كلهRRRا، من الغRRRرور إلى
 الانكشRRاف، ومن الهلع إلى إمكان النجاة، ومن الصلاة إلى الكرامRRة، ومن الاستهزاء إلى

خشوع الأبصار.
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خاتمة

معراج القلب من الهلع إلى الكرامة

 سورة المعارج لا تريد منك أن تنظر إلى السماء فقط، بل أن تنظر إلى نفسك؛ فالسماء فيهRRا
خُلق ا يحتRRاج إلى معارج، والمشRRكلة الكRRبرى ليست أن الإنسRRان   معارج، لكن قلبRRك أيضً

عًا، وإنما أن يرضى أن يبقى كذلك بعد أن فتح الله أمامه طريق الارتفاع. ضعيفًا أو هلو

 لقد بدأت السورة بإنسRRانٍ يسRRتعجل العذاب لأنRRه لا يفهم زمن الله، ثم أمرت النRRبي صلى الله عليه وسلم
 بالصبر الجميل لأن المRRؤمن لا يقيس صRRدق الوعد بسرعة تحققه، ثم هRRدمت السماء والجبRRال
 والعلاقRRات والأمRRوال أمRRام عين الإنسRRان حRRتى لا يبقى له ملجأ إلا الحقيقة، ثم دخلت إلى
يًا أمام ضعفه،  قلبه وكشفت أنه جزوع عند الشر ومنوع عند الخير، وبعد ذلك لم تتركه عار
، وصRRدّق، واخش، واحفRRظ، وارعَ، واشهد، وحافظ؛ اصRRعد لِّ، ثم أعRRطِ RRالت له: صRRبل ق 

ةً بعد درجة حتى تنتقل من الإنسان الهلوع إلى الإنسان المكرم. درج

 وهذا هو السر العميق في بناء السورة: أنها لا تعالج الخRRوف بإلغRRاء أسبابه، وإنمRRا بربRRط القلب
 بمن فوق الأسباب؛ ولا تعالج الشRRح بشRRعارات الكرم، وإنمRRا بتRRدريب اليRRد على العطRRاء؛ ولا



رْضِ يقِ الْأَ فَوْقَ ضِ لْبُ  لْقَ عَدُ ا  يَصْ عَارِجِ  |  حِينَ  مَ لْ ةُ ا سُورَ
 تعالج الشهوة بكراهيRRة الجسد، وإنمRRا بحفRRظ الحRRدود؛ ولا تعالج القلق على المستقبل بإعطRRاء

الإنسان خريطة الغد، وإنما بتعليمه الثقة برب الغد.

 وفي وسط كل هذا تقف الصلاة كالمعراج الأكبر للروح؛ تبRRدأ بهRRا صRRفات النRRاجين وتنتهي
ةً جسدية فحسب، بRRل يفقد الموعد الذي  بها، لأن الإنسان حين يترك الصلاة لا يفقد حرك
 يعيد فيه ترتيب الكون داخل قلبه: الله أكبر من الخوف، أكبر من المال، أكبر من الشهوة،
رًا في داخله. هًا صغي أكبر من الخصم، أكبر من الغد، أكبر من كل شيء يهدد بأن يصبح إل

 والسورة تضعنا أمام سؤال لا يمكن الهروب منه: أيُّ شيءٍ فينRRا مRRا يزال يراه بعيRRدًا؟ المRRوت؟
ا، أم أننRRا سنستيقظ ذات يوم  الحساب؟ التوبة؟ التغير؟ وهل ما نراه بعيدًا سيبقى بعيRRدًا حقًّ

لنجد أن المسافة انكمشت فجأةً، وأن الذي كان وعدًا أصبح حضورًا؟

 من أجل ذلك كان الصبر الجميRRل في قلب السورة الأولى، وكانت الصلاة في قلب علاج
 النفس، وكانت الكرامة في نهاية طريق المؤمRنين؛ فالمؤمن لا ينتصر لأنRه لم يعرف الخRوف،
 بل لأنه عرف إلى أين يرفعه، ولا لأنه لم يشعر بالهلع، بل لأنه لم يترك الهلع يقوده، ولا لأنRRه

ملك الدنيا، بل لأنه لم يسمح للدنيا أن تملكه.

إنها سورةٌ تقول للإنسان: لا تبقَ في سفح نفسك.
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 فوق خوفك معراج. فوق شحك معراج. فوق شهوتك معراج. فوق استعجالك معراج. فوق
 وهمك أن الأشياء بعيدة معراج. وكل درجة فيه تبدأ من عبودية صادقة، حتى يصل القلب

إلى تلك الجملة التي تختصر غاية الرحلة كلها:

رَمُونَ﴾ مُكْ اتٍ  نَّ  فِي جَ ئِكَ  لَ و .﴿أُ
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